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                        :قـــــــال تعالــــى

 رحّيــــمبســـم الله الرحمـــن ال

 ﴿ يَرْفـَعُ اللهُ الذِّيـــنَ آمَنــــُوا مِنْكــُـم واَلذِّيـــنَ أوُتــوُا العِلـــْـمَ دَرجَـــــاَتٍ ﴾

 يا ربي علمّني أن أحب النّـاس كما أحب نفسي"

 وعلمّني أن أحاسب نفسي كما أحاسب الناس

 وعلمّني أن التسامح هو أكبر مراتب القوّة

 وأن الانتقـام هو أول مظاهر الضعف

 يا رب لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت ولا باليأس إذا أخفقت

 حالتجربة الأولى التي تسبق النجا   وذكّرني دائما أن الإخفـاق هو

  تأخذ تواععييا رب إذا أعطيتني نجاحًا فـلا

 وإذا أعطيتني تواععًا فـلا تأخذ اعتزازي بكرامتي

 وإذا أسأت للنّـاس فـامنحني شجاعة الاعتذار

 "وإذا أساء النّـاس إلي فـامنحني شجاعة العفو

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللهم آمي

 
 



 

 

 

 

 

 ، بأن وهبنا العقل ، الشكر له وحدهسبحانه العزيزحمد لله حق حمده و ال

    الصلاة والسلام على رسول الله; ، ووفقني لهذا العملفضلنا بالعلمو 

 .محمد صلى الله عليه وسلم

  ، عبد الباقي مهناوي شكري إلى أستاذي الكريم الدكتور أتوجه بخالص -

 .موجهوكان لي خير سند و لى هذا العمل أشرف ع الذي

 .أسأل الله أن يجزيهم عني أحسن الجزاءو . أتوجه بالشكر للنخبة المناقشةكما 
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 :مقدمة

 

 
 أ‌

السلام على خاتم الأنبياء والحمد لله حمد الشاكرين والصلاة و  ،بسم الله الرحمان الرحيم   
 :        م بإحسان إلى يوم الدين أما بعدعلى من تبعهة الطيبين و تالمرسلين وعلى صحابو 

تماعية بواسطتها يتحقق ، كونها ظاهرة اجعلى اختلافها أهم وسائل التواصل تعدد اللغات   
تلف المهارات من ، فمن خلال تعلم اللغة يكتسب الإنسان مخالتفاهم والانسجام بين الأفراد

 .نظرا لهذه الأهمية يسعى الناطقون بها للحفاظ عليهاقراءة وتعبير وكتابة و 

 قدتجري على لسان العربي منذ القدم، و  ، وهي فطرةبةاللغة العربية من مقومات العرو و    
، إتماما لسيادتها لكن مع ظهور اللحن في عصر الإسلام كان نزول القرآن باللغة العربية

النحو على يد أبي الأسود  ، فنشأ علمفظها من الخطأان لابد من وضع قانون يضبطها ويحك
تابة فحظي باهتمام النحاة والدارسين طق والكصحة النالدؤلي، فالغاية منه ضبط الكلام و 

واختلفت الآراء  ددت التصنيفات، فتعم من خلال التأليف في هذا المجالهبوا لحماية لغتهو 
 ، ومن أبرزكن بعض هذه المؤلفات كان مبهما وغامضا والبعض كان موجزا، لوالمذاهب

من خلال مؤلفه ابن مالك : والشرحمحل الدراسة كانت النحاة الذين اشتهرت مؤلفاتهم و 
  ".التسهيل"

 من أهم القضايا التي تناولها النحاة فقد كان موجزا حد الإبهامشرح التسهيل تعد مسألة    
لعل أهمها شرح محب الدين بن يوسف بن أحمد الملقب : فتوالت الشروح على هذا الكتاب

 .بناظر الجيش

الهم ونقد رأيهم فقد يؤيد قولا فقد فصل القول وناقش وأستقصى ونقل أراء النحاة وحلل أقو   
ويدفع آخر ويحتج لرأي أو يستدرك عليه ويبطل آخر دون النظر إلى شخص ذلك النحوي أو 

ابن "ذيوع صيته مستندا إلى أدلة وتعليلات، فقد وقف موقف القاضي بين عالمين نحويين 
د النحوي من خلال شرحه هذا وتناول النحاة المغاربة وغيرهم بالنق" وابو حيان" مالك

واستخلاص الجواب وغزارة مادته  وتقرير المسألةالموضوعي فطريقته في العرض والمناقشة 
وسعة اطلاعه ودقة منهجه ونقده الذي يقصد به الوصول إلى الحقيقة جعل هذا الشرح من 
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أغنى المؤلفات في المجال النحوي، حيث ضم أراء المتقدمين والمتأخرين فليس فيه التطويل 
 ".لإبن مالك"ما في التذييل والتكميل، ولا التقصير المخل كما في التسهيل الممل ك

ة هذا المؤلف في المجال النحوي وأثره في أهميوالدافع لإختياري لهذا الموضوع هو    
على الخوض " عبد الباقي مهناوي"تحفيز الأستاذ المشرف إلى  بالإضافةالمؤلفات الأخرى، 

 .الكتاب وهذه الشخصية الفذةفي البحث في  غمار هذا 

لناظر الجيش من هي الآراء النحوية  ما: المطروحة حول هذا المؤلف الإشكالات من أهمو 
  ؟في هذا الكتاب هي الإضافات التي جاء بها وما ؟"شرح التسهيل"خلال كتابه 

باعتباره  لى المنهج التحليلي الوصفيولمعالجة إشكالية الموضوع اهتديت إلى الاعتماد ع
 .من شتى الجوانبالمنهج الأمثل والأصلح للإلمام بالموضوع 

فصلين رئيسيين على  ولدراسة هذا الموضوع والإحاطة به قمت بوضع خطة اشتملت  
 .ة تتضمن أهم ما جاء في هذا الشرحا خاتممتليهو وفصل تمهيدي هما مقدمة تسبق

 : تطرقت فيه إلى'' النحو بين النشأة والتطور " عنوان  يحمل التمهيدي الفصل و    

، المدارس النحوية ركزت على مدرستي ما وضع منهأول مفهومه، نشأته وتسميته، واضعه و 
 الإضافة إلى المدرسة البغدادية والأندلسية والمصرية ، بلبصرة والكوفة وأهم طبقات النحاةا

 .لعلمي و التعليميميزت فيه النحو او قديما، و ثم تعليم النح

أما الفصل الأول عرضت فيه التعريف بابن مالك وكتابه التسهيل كما كما عرفت    
بشخص ناظر الجيش وكتابه شرح التسهيل ومنهجه وأسلوبه في هذا الشرح كما ذكرت أهم 

 .الكتب التي أعتمد عليها في مؤلفه

فقد  ،رح التسهيلفي كتابه ش عنوانه الآراء النحوية لناظر الجيشو : أما الفصل الثاني   
 :خصصته للحديث عن
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، ثم داته النحوية من خلال هذا الكتاباجتها، ثم أهم آرائه و  مذهب ناظر الجيش النحوي 
 .فه من بعض القضايامواق

 .ء النحوية فيما يتعلق بالمرفوعاتأهم الآراعرضت ثم  

ثيره في تأوقيمته العلمية و إلى أهم ما جاء في هذا الشرح وفي خاتمة بحثي أشرت     
 .المؤلفات التي جاءت بعده

، كما در والمراجع التي تخدم موضوعهعلى جملة من المصا قد اعتمدت في إنجازهو     
 .أبوابهصة فيما يتعلق بحجم هذا الكتاب وكثرة فصوله و واجهت بعض الصعوبات خا

كتابه شرح التسهيل وأهم ظر الجيش في يعد بحثي عرضا لأهم الآراء النحوية لناكما   
، فمجال البحث فيه منه الإفادةل الإلمام بمحتواه و قراءة واحدة لا تكفي من أجاجتهاداته و 

 .له من أثر كبير في الدرس النحوي واسع لما
في بحثي هذا منها ضيق الوقت  اعترضنني يإلى بعض الصعوبات الت الإشارةتجدر و  

 .المراجع ابه وفصوله ونقص المصادر و حجم المؤلف نظرا لكثرة أبو  مقارنة مع
أتمنى أن أكون قد وفقت في بلوغ الغاية التي أصبو إليها من خلال بحثي هذا وهي و     

براز خبايا هظر الجيش النحوية من خلال شرحه و عرض أهم انجازات نا ذه الشخصية التي ا 
مجال  نظارة الجيش لم يمنعه من التأليف في فتوليه منصب العملو  ملعحب البين جمعت 
 . النحو

  

   



 

 

النحو بين : ل التمهيدي الفص
 التطورالنشأة و 

اصطلاحامفهوم النحو لغة و  -1  

سبب وصفهتسميته و  -2  

أول ما وضع منهواصفه و  -3  

المدارس النحوية و طبقاتها  -4  

أنواعه تعليم النحو قديما و  -5  
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 : مفهوم النحو -1
 : لغة - أ
 : العرب لابن منظور في مادة النحو جاء في لسان 
نحاه ينحوه  يكون اسماوالطريق يكون ظرفا و القصد : النحوإعراب الكلام العربي، و : والنحو" 

   1"أننحاه و ينحاه نحوا و 
 : المعجم الوجيزفي    
 أنحى عليه الشيء قصده  و  ،ح، وهي ناحية، فهو نانحا إلى الشيء نحوًا، مال إليه وقصده   

 .أنحى عليه ضربًا، وأنحى عليه باللّوم: أقبل، يقال
صار  :مال إلى ناحية والشيء قًصَدَه ، تَنَحَّى: ، انتحىنحّى الشيء، أبعده وأزاله  عن مكانه

 .دَ بع  في ناحية وزالَ وَ 
 العلماء بالنّحو : ، النحاةوأنحيهالجانب والجهة، وجمعها نواحٍ : الناحية  

 . قصدت  قصدَه ، الطريق والجهة: نحوت  نحوه  : القصد، ي قال: النحو  
 2" جمعها نحويّون العالم بالنحو و : المثل  والمقدار  النحوي

 . الاتجاهلنحو في معناه اللغوي هو القصد و فا  
 :داودي معاني النحو في اللغة فقالال الإمامقد جمع و   
 
 
 
 
 

                                                           
خالد رشيد : حت [ ن،ح،و ] أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، مادة جمال الدين  :منظور ابن  -1

 11ص  ،11، ج ، م6002، 1، ط تدار صبح، بيرو :  القاضي
 .606، ص 1، ج 1890،  1مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط -2
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 ل غَة                                           حْوِ سَبْع  مَعَانٍ قَدْ أَتَتْ للن  
 هَا ضِمْنَ بَيْتٍ م فْرَد                                                     تجَمْع  

 م لَا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ                   
 نَاحيةٌ    دٌ، وَمِثْلٌ وَمِقْدَارٌ وَ قَصْ 

 1حَرْفٌ فَاْحْفَظِ الَمَثَلَا نَوْعٌ وَبَعْضٌ، وَ                   
 
نحوا  ،، ينحونحا ،مادة، نحَصَ، نَحوَ  "،الإعلاممنجد اللغة و " ما يعرف النحو في ك  

 .اقتفى أثرهقصده و : قصده ونحو فلان: الشيء
 مال إلى جهة دون أخرى اعتمد و : صار أحدهما نحو الآخر، أنحى إنحاءً : ناحى مناحاة
 اعتمد عليه : استعمل الإعراب في كلامه، والشيء: تنحَّى الرجل  

 مال إليهو  اعتمد عليه: قصده، وله: الشيء أو الرَّجًلَ انتحى انتحاءَ 
 الجهة الجانب و : ناحيات ونواح وأنحية: الناحي، ج

 2.اسماالجانب، الجهة، الطريق، المثل، المقدار، القصد، ويكون ظرفا و : النحو ج أنحاء 
 لى قصدواو كلمة تدل عنحو، النون والحاء وال: " بقوله( هــ 583ت : ) "ابن فارس" يعرفه 

قوم : نحوٍ  يإنّا بن: و الكلام لأنّه يقصد أصول الكلام، ويقاللذلك سمي نحوه، و نحوت نحو 
 3.من  العرب

، كونه الطريق لنا أنها تتفق في معنى النّحو وتربطه بالقصد فمن التعاريف السابقة يتضح  
 المتبع لأجل الوصول إلى الفصاحة 

 
                                                           

 
وره حتى أواخر القرن الثالث هجري، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض تطالمصطلح النحوي نشأته و  :عوض القوزي - 1

 .65م، ص  1818/ هــ  588السعودية، 
 .183، ص (ن، ح، و )النون، مادة  للغة والأعلام، بابمنجد ا -2
 3، دار الفكر، الج محمد عبد السلام محمد هارون= تح [ن،ح،و]أبو الحسن أحمد فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة مادة  -3

 .105ص
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 : النحو في الاصطلاح -ب
لمستنبطة من دراسة اللغة الأنظمة اح يعرف بأنه مجموعة من القواعد و الإصطلاالنحو في   

ف بها وظيفة كل كلمة داخل الجملة، فالنحو يضبط أواخر الكلمات التي يعر العربية، و 
طريقة النطق بها من خلال ما يطرأ على أواخرها من حركات إعرابية مختلفة تؤدي وترتيبها و 
 : لأفكاراللمعاني و  لمراد منها من شرحالمعنى ا

 :في باب القول على النّحو ابن جنّي ويقول  
 كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره، كالتثنية والجمع والتحقيره و انتحاء سمت "  

ن لم اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق بها و ، ليلحق من ليس من أهل وغير ذلك ا 
ن شذّ بعضهم عنها ردّ بهيكن من  1."إليها هم وا 

 : صا حب المستوفى: كما يعرّفه 
من جهة ما يتألف بحسب  ،ينظر بها أصحابها في ألفاظ العربالنحو صناعة علمية " 

  2"الأخرى عنى فيتوصل بإحداهما إلىصوت الملتعرف النسبة بين صيغة النّظم و  ،استعمالهم
 : محمود العالم :وقال  
ت التي حصلت بتركيب بعضها أحوال أواخر الكلما لما كان علم النحو يتناول بالدراسةو   "

ذا أحوال غير الأواخر من تقديم وتأخير وحذف وذكر كمع بعض، من إعراب وبناء و 
  3"وغيرها

 : بقوله" محمد عبد الله جبر :  " كما يعرفه  
التراكيب التي م الذي يقدم لدارس اللغة الصيغ و النحو في أيسر صور تعريفه هو العل" 

حالات تغيرها إمكانات الاستعمال اللغوي الصحيح، فهو يتناول تقسيم الكلمات و تشتمل عليها 
لجمل المستعملة من اسمية يقدّم صور احسب موقعها أو لزومها حالا واحدة، و الإعرابي ب

                                                           

 99ص : عد بن أبي الفتح ابن جني الخصائصعالي بن عثمان أبو س -1
 1، ص م 6001،  1واعد اللغة العربية دار اليقين، طتيسير النحو لق  :سعيد كريم الفقي -6
 .1، ص المرجع نفسه -5
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منها من زيادات أو نقص أو تبديل، وما يمكن أن تكمل به  ، وما يطرأ على كلفعليةو 
 1" ، أو يتصل بعناصر تصلح لأن توجد في كلتيهما اهماإحد

 : في تحديد مفهوم النحو: "النحاة" يقول   
لون همهم من النحو بيان أسبابه يجعبناء، و إنّه علم يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا و " 

 2"تفصيل أحكامه حتى سمّاه بعضهم بعلم الإعراب وعلله فغاية النحو بيان الإعراب، و 
عرابا و فالنحو في مفهومه العام، علم يعرف به أحوال الكلام ويضبط أواخره شكلا و  بناء  أي ا 

 .انون الذي يتحكم في تأليف الكلامأنه الق
 .لنهج الذي اتبعه العرب في كلامهمهو او 
 : التعريف القائل وللنحو ه فضل تعريلعل أفو   
ما قالوه من الكلام الصحيح المضبوط  اتباع نهجهم فيإنّ النحو هو محاكاة العرب و " 

 " بالحركات 
 3" قانون تأليف الكلام : " أو هو

 : نشأة النحو -2
تتفق أغلب الروايات أنّ علم النّحو وضع على يد أبي الأسود الدؤلي كما أنّ : تسميته -أ

 اسمه كذلك فالعرب لم تكن تطلق عليه اسم النحو بل كان يعرف بعلم العربية 
 " النحو  لالإيضاح في عل" في كتابه " الزجاجي " قال   
 : ثم قال لهم ،دؤلي وضع كتابا فيه جمل العربيةأبا الأسود ال" 

 4" ، أي أقصدوه هذا النحو اانحو 
                                                           

 
لظاهرات النحوية ، دار الدعوة  محمد عبد الله جبر ، الأسلوب و النحو ، دراسة تطبيقية في علاقة الخصائص الأسلوبية ببعض ا -1

 1م ، ص  1899،  1الإسكندرية ، ط 
  1م ، ص  1886/ هــ 1115،  6مصطفى ، إحياء النحو ، القاهرة ط ابراهيم -2
 ، دار العلم للملايين ، بيروت المعجم المفصل في اللغة والأدب: اصي الدكتور ميشال عالدكتور اميل بديع يعقوب و  -3

  1659، ص 1891، سبتمبر 1لبنان ، ط
 .12، ص م 1808ط، . القاهرة، د دار العروبة، مكتبة تح ، مازن المبارك ،: الإيضاح في علل النحو : الزجاجي  -1
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 الأسود  الدؤلي قد دعا تلامذته أن ينحو هذا الكتاب أي أن يتبعوه و يقصدوا إليه  فأبو  
  .منه فإن اسم النحو ينسب إليهو 

 : سبب وضعه –ب 
لسان العربي على اختلاف كانت اللغة العربية قبل ظهور الإسلام فطرة موجودة في ال    

إذ أنّ العرب ينطقون : وكانت وسيلة للمفاخرة رظها أي خطيطال ألفا تعددها لالهجاته و 
 "ي نحو مروان ال"في هذا الشأن يقول و  تهم سليقةلغ

 1لكن سليقتي أقول فأعرب و                سانه           لست بنحوي بلوك لو       
الروم  رهم من الشعوب من خلال التجارة والمجاورة للفرس و كان للعرب اختلاط مع غيو    

ودخول الناس  الإسلاممع ظهور ة و لكن هذا الاختلاط لم يحدث أي ضرر على اللغة العربي
با في احتكاك العرب سب ، كانزادها تشريفا عربيةرآن نزل بلغة كون القفي دين الحق، و 

هي الأخرى في نشر  التي ساهمت الإسلاميةإلى الفتوحات  بالإضافةنطقا و  بغيرهم سمعا
، فتطلب هذا الاختلاط أن يفهم بعضهم بعضا مما أدّى إلى ظهور بعض اللغة العربية

ب يتسلل إلى ألسنة العر الأخطاء اللغوية التي عدت عيبا في اللغة العربية حيث بدأ اللحن 
ط العرب بالأعاجم في مصر والشام والعراق فاختلا "الحواضر متد إلى البوادي و ا  الفصحاء و 

 2"الفساد في اللغة بينهم وفارس أدى إلى شيوع اللحن و 
الإسلام نتج عن ذلك تفشي اللحن دخول الأعاجم و  الإسلاميةفبعد اتساع رقعة الدولة    

لتعليم الإسلام أدى إلى  الإسلاميةكذلك رحلة العلماء المسلمين إلى البلدان المجاورة للدول 
الناتج عن الزواج بين العرب وغير  طالاختلاظهور أجيال جديدة ذات لهجات مختلفة بفعل 

 .العرب
   

                                                           
  .1، ص 1880، 1د، الأردن، ط ببويه ، دار الأمل، أر سية ، مسائل خلافية بين الخليل و فخر صالح سليمان قدار  -  1
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار :  عبد الرحمان بن عبد الله السهيلي، نتائج الفكر في النحو، تحأبو القاسم  -2

  5، ص ت. ، د 1، طالكتب العلمية، بيروت
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 : ال الجاحظ قأول لمن ظهر بالبادية إذ و  
 1"أصلها هذه عصايو  ، هذه عصاتيةإن أول لحن سمع بالبادي"    
 : مظاهره –صلى الله عليه و سلم  – فاللحن كان قليلا في عهد الرسول   

 " أَرْشِد وا أَخَاك مْ فَقَدْ ضَلَّ : " لحن رجل بحضرته فقال
 :-رضي الله عنه –ل أبو بكر الصديق قاو  
 2" لأن أقرأ فأسقط أحب إلى من أن أقرأ فألحن " 

 : حن في اللغة العربيةللاووصلت الدرجة إلى حد العقاب ل
 تعددت الروايات التي تسرد –رضي الله عنه  –ففي عصر الخليفة عمر بن الخطاب    

، من مواقف مواقف اللحن التي وقعت في حضرته، والتي كانت تثير استياءه واستهجانه
 : ي حدثت في حضرتهاللحن الت
 :يسيئون الرمي، فقرعهم، فقالوا رضي الله عنه بقوم فقد مرّ 

  3"في لسانكم أشد من خطئكم في رميكمالله لخطأكم و : قالو  فأعرض مغضبا إنا قوم متعلمين
 –رضي الله عنه  –عري رسالة إلى عمر بن الخطاب شفقد كتب كاتب يعمل لدى موسى الأ

من أبي : " بدلا من أن يقول" من أبو موسى: " ب في رسالته إذ قالاتخطأ هذا الكفأ
  ."موسى

: إلا أنه غضب لهذا الخطأ، وأرسل يقول لأبي موسى – عنه رضي الله –فما كان من عمر 
 4"آخر عطاءه سنة فأضرب كاتبك سوطا و : بعد سلام عليك أما

 
 

                                                           

 19ت ، ص .، د 6محمد الطنطاوي ، نشأة النحو ، تاريخ أشهر النحاة ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ط -1 
: ةمكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، الفجال ،إبراهيممحمد أبو الفضل : ح ت ،ينيمراتب النحو  :ب عبد الواحد بن عليأبو الطي -2

 . 3، صم 1833ط، . القاهرة، د
  19، ص نشأة النحو، تاريخ أشهر النحاة :الطنطاوي محمد -3
 .3ص ،م 1811، 1أبو الأسود ونشأة النحو العربي، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: ني جعبد الفتاح الدّ  -4
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 :أول ما وضع منهو واضعه  -3
لى هذا خير دليل عاختلف مؤرخو النحو قديما وحديثا في تحديد أول واضع للنحو و    

رواية ترجح السبق في وضع هذا : الاختلاف تعدد الروايات والآراء في ذلك، ولعل أشهرها
 : الله عنه وأخرى تنسبه لأبي الأسود الدؤلي العلم لعلي بن أبي طالب رضي

 : الرواية الأولى -أ
كرم الله  –ي بن أبي طالب لنحو هو الإمام علاإن أوّل واضع : من الرواة من يقول   

 .أما أبو الأسود الدؤلي فأخذ عنه ،قام بوضع قواعده حيث -وجهه
 : ن يديه صحيفة فسأله عنها فقال لهإذ رحل عليه ذات يوم فوجده مطرقا ووجد بي   
  أصنع كتابا في أصول العربية، وألقى إليه بالصحيفة  إني سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن" 
أنبأ عن الفعل ما ا أنبأ عن المسمى و الكلام كله اسم، فعل، حرف، فالاسم م: قد كتب فيهاو 

انح  هذا النحو : ، وقال لهالحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعلحركة المسمى، و 
الأسود وضع باب العطف والنعت  تمضي الرواية فتذكر أن أباأضف إليه ما وقع إليك و و 
 1"، ولم يذكر لكنّ فأمره علي بزيادتها حروف النصب إنّ، أنّ، ليت، لعلّ و 

 : الرواية الثانية -ب
حو واستنبطه، والدليل أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من أنشأ علم الن: يقول من الرواة من   

، إذ قعدت معه في يوم شديد الدؤلي سمع اللحن على لسان ابنته، أن أبا الأسود على ذلك
هو ما نحن القيظ و : أبوها، فقال ؟الحرّ  د  شَ ما أَ : فقالت الحر جب من شدّةالحرّ فأرادت التع

، فأدرك أبو ظهر له خطؤهاكلامها، لأنه استفهام فتحيرت، و ، أراد جوابا على نيةبفيه يا 
فوضع باب  -! الحرّ  دَّ شَ ما أَ : قولي يا بنية: دؤلي أنها أرادت التعجب فقال لهاالأسود ال
 2"المفعول به باب الفاعل و التعجب و 

                                                           
دار ،  إبراهيممحمد أبو الفضل : تح ،، أنباه الرواة على أنباه النحاةين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيجمال الد -1

 .58، ص 1م، ج 1892،  1ط ،، القاهرةالفكر العربي
أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف، القاهرة محمد : ، تح الحسن الزبيدي، طبقات النحويين و اللغويينبن أبو بكر محمد  -2

 .66 -61 صم،  1815، 6ط 
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( هـــ 96ت ) النحو لأبي الأسود الدؤلي ظالم بن عمر من خلال ما سبق نجد أن نسبة و    
 .تستند لأسس صحيحة

يجمع الباحثون على أن ظهور النحو كان رد فعل على ظاهرة اللحن التي فشت كثيرا و    
هو أول من  ، كما يجمعون أيضا على أن أبا الأسود الدؤليالإسلامبعد دخول الأعاجم 

 ه وضع النقاط على الحروف العربيةوضع شيئا من قواعد النحو التي بين أيدينا كما أن
 . ووضع الحركات على ألفاظ القرآن

" و " رنقيمون الأم" و"  عنسبة الفيل: " الأسود الدؤلي جاء تلاميذه أمثالبعد أبي و    
، ليكتمل نضج النحو هؤلاء ساروا على درب معلمهم"  يحيى بن يعمر "و " نصر بن عاصم 

واضع أول كتاب نحوي ثم برزت مدرستان " سيبويه " تلميذه و " الخليل بن أحمد " على يد 
 1.المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، وكان لكل مدرسة علماء: ي النحو هماف

، فعلم النحو في مصريةالالأندلسية و البغدادية و المدرسة ثم ظهرت مدارس أخرى هي    
 .مذاهبهم اختلاف اتجاهاتهم و  ، علىلحالية وليد لجهود مختلف العلماءصورته ا

 : المدرسة البصرية/ 1
بن غزوان رضي لله عنه أنشأت مدينة البصرة في عهد الفتوح من طرف الصحابي عتبة    

، مما جعلها كبيرا لاختلاط بين العرب والعجم، لذا كان احاضرة العراق تهــ، وكان 11سنة 
 .لموقعها الجغرافي الهام بالإضافةأكثر عرضة لأخطار اللحن كونها مدينة تجارية 

 2"البصرة الحجارة الرخوة : " (هــ 111ت ) الفيومي " وفي هذا الشأن يقول    
 : النحو البصرة و  -
، وقد سباقة في دراسة المسائل النحوية ، فقد كانتتعد البصرة مهد النحو الأول وموطنه   

 : البصرة تحتل المرتبة الأولى منهاساهمت عدة عوامل في جعل 
                                                           

لمفصل في اللغة والأدب، دار العلم للملايين المعجم ا ،ور ميشال عاصيتالدكتور إميل بديع يعقوب، الدك: ينظر -1
 . 1659، ص م 1891، سبتمبر 1بيروت، لبنان، ط 

عبد العظيم الشناوي  :ير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تحالمصباح المن :د بن محمد بن علي المقري الفيوميأحم -2
  [ر .ص .ب] ، مادة 1، ج1899، 6دار المعارف، ط
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 : "ابراهيم عبود السامرائي" ، كما يقول البصرة كانت أموية وهو ما جعل الأفضلية لها   
، فتمكنت من حمل لواء رئاسة السبق في عهد الأمويين على غيره فقد فازت بقصب" 

 1"النّحو، ولا سيما العربية
كونها  فصاحتهم ، نظرا لموقعها الجغرافيحاح المحافظين على قكذلك قربها من العرب الأ   

 . تقع على طرف البادية مما يلي العراق ، وهذا ما مكنهم من الأخذ عنهم بلا مشقة ولا عناء
لخلوها من التقلبات ا الأمن نظر تميزت البصرة بالاستقرار و  :ماعيالاستقرار الاجت-   
  .على الجانب العلمي إيجاباالخلافات المذهبية انعكس والصراعات و  لسياسيةا
، يعقد والتي تشبه سوق عكاظ في الجاهلية" المربد " ل فهو قربها من سوق أما أهم عام 

فتألفت فيها حلقات  ،، ويفد إليها الشعراء ورواتهمالمناظرةلأدباء مجالس للعلم و االعلماء و فيها 
ان به النحويون في تصحيح استعدونوها و لغويون اللغة عن أهله و ، وأخذ الللمفاخرة والإنشاد

 2.قواعدهم
 : خصائص المنهج البصري  -أ

، ولذا فقد تشددوا فيما يصدرونه من أحكام يون بولعهم الشديد بالدرس النحوييتميز البصر    
اع كانوا يتشددون فيما القياس ومن حيث السمو سماع نحوية معتمدين على طريقتي ال

لا على ما يضعونه يجعلوه دلية لغة من يأخذون عنهم من العرب و يتحرون سلاميسمعونه و 
لقبائل المشهود لها بالفصاحة، وهذه ، إذ كانوا لا يأخذون اللغة إلا من امن قواعد نحوية

في وضع القواعد النحوية اعتمد عنها أكثر ما أخذ و ، و أسدو تميمو قيس: القبائل هي
 .بعض طيوبعض كنالة و هذيل ":والصرفية، كما أخذوا عن قبائل

تناع علة ام: " نيجلمجاورة للأمم الأخرى، يقول ابن ن القبائل الم يأخذوا عن غيرها مو    
أن أهل  ، ولو علمتلال والفساد والخطلخللغات الحاضرة وأهل المدر من الاما عرض  ذلك

، لوجب الأخذ عنهم كما ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم ،مدينة باقون على فصاحتهم
                                                           

 .63، صم 6010، 6عمان، ط ،، المدارس النحوية ، دار المسيرةعبود السامرائي إبراهيم - 1
 .13، ص نشأة النحو ،محمد الطنطاوي - 2
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من  رهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدكذلك أيضا لو فشا في أعن أهل الوبر و يؤخذ 
ترك ، لوجب رفض لغتها، و احة وانتشارهااض عادة من الفصقانت، و اضطراب الألسنة وخبالها

 .1"اعنه تلقي ما يرد
الذين لروايات عن طريق الحفظة الثقات و كما تقيدوا بدقة التمحيص فيما يصلهم من ا   

  .سمعوا اللغة عن الفصحاء
لا يقيسون إلا على الأكثر ، فاس فقد اعتمدوا أسس عقلية منطقيةأما من حيث القي   

حتى يستحق الاطراد في  ، أي أن يكون ما نقل من كلام العرب جار على ألسنتهمالمطرد
 2"نادرلذا أغفلوا كل ما هو شاذ و الاستعمال، و 

 : مصادر دراستهم -ب
  يقصدون به النصوص ر دراستهم فيما يسمونه بالفصيح و حدد نحاة البصرة مصاد   

غيرها من اللغات الأخرى، ولم يتسرب إليها ذات اللغة الفصيحة التي لم تتأثر ب 3"المأثورة
 : هي النصوصهذه الفساد و 

نّما لا نعني به الكتاب ككل و : القرآن الكريم - حيث ، بعض آياته التي اختلف في قراءتهاا 
 4"أقاموا عليه نحوهم  أصلاجعلوا ما جاء في القرآن الكريم و  اعتمد البصريون لغة التنزيل

العرب ية هو الاستماع إلى كلام لقد كان هدف الرواة من الرحلة إلى الباد :كلام العرب -
عتمدوا في نثرا لاعتماده كشواهد على ما يوضع من قواعد غير أن النحاة لم يوتقييده شعرا و 

الشعر هو الرائج  لأنإلى الإسلامي  بالإضافة، ، وخاصة الجاهليرالحقيقة سوى على الشع
 .5في ذلك الوقت

                                                           
 . 585ص  ،(ا أخذ عن أهل الوبر مباب في ترك الأخذ عن أهل المدر ك) ، ابن جني الخصائص - 1
 غوي عند العرب، النحو، فقه اللغة، البلاغة، عالم الكتابلستيمولوجية للفكر الب، دراسة اتمام حسان الأصول :ينظر -2

 . 85ص  ،م6000ط ، . القاهرة، د
  85، ص المصدر نفسه: ينظر -3
 .60ص ، المدارس النحوية أسطورة وواقع: السامرائي إبراهيم -4
 . 82ص : تمام حسان الأصول -5
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 –م من أن النبي ونجد هنا أن النحاة الأوائل لم يستشهدوا بالحديث النبوي الشريف بالرغ   
من  يرجعون ذلك إلى كون أغلب ما وصل إليهمو : من أفصح العرب -سلمو صلى الله عليه 

، كما يرون أن بلفظها كما قالها عليه الصلاة والسلام لم تنقلأحاديث نبوية رويت بالمعنى و 
لكن بعكس ذلك نجد أن غير عرب وهو ما يجعلهم غير فصحاء، و أغلب رواة الحديث 

 هيلي          السو ( هــ 972ت ) كابن مالك " لمتأخرين توسعوا في الاحتجاج به النحاة ا
 1(هــ 741ت ) أبو حيان ( ه111ت )
 : أوائل النحاة البصريين -ج
والعمق، وحب الاطلاع  ى الدقةر حاة البصريين هو عقولهم التي تتحإن أهم ما يميز الن   
 .صورة علميةوضع علم النحو في أدق هذا ما دفعهم إلى و 

 2:طبقات ومن أهم هؤلاء النحاة نجد وقد قسمهم المؤرخون إلى سبع   
( هـــ 111ت )عبد الرحمان بن هرمز  ،(هــ 98ت ) نصر بن عاصم الليثي  :الطبقة الأولى

 .أبي الأسود الدؤلي عن هؤلاء أخذوا النحوو  ،(هـــ 168ت ) يحيى بن يعمر العمداني 
عيسى  ،(هــ 111ت ) الحضرمي  إسحاقعبد الله بن أبي : تضم طبقة ثانيةثم جاءت    

قد وضعوا الكثير من ، و (هـــ 131ت ) أبو عمر بن العلاء  ،(هـــ 118ت ) بن عمر الثقفي 
 .التعليلأصول النحو واعتمدوا القياس و 

ت )، الخليل بن أحمد الفراهيدي (هـــ 116ت ) الأخفش الأكبر  :الطبقة الثالثةوفي 
في هذه الطبقة ظهر الاهتمام بمباحث الصرف و ( هـــ 196ت ) يونس بن حبيب ( ــهـ113

  .كمعنى من معاني النحو
الذي يعد " الكتاب " مؤلف ( هــ 190ت ) سيبويه: من أشهر علمائها: أما الطبقة الرابعة   

 .لأم في النحوالمصدر ا

                                                           
 . 61، ص حوية أسطورة وواقعنالسامرائي، المدارس ال إبراهيم: ينظر  -1
 . 93 -12، ص عبود السامرائي، المدارس النحوية إبراهيم -2
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ثم ( هــ 602ت ) ، قطرب (هــ 611ت ) الأخفش الأوسط : فيمثلها الطبقة الخامسةأما 
( هــ 693 ت )المازني ، و (هــ 663ت ) طبقة الجرمي البصري هي  :طبقة سادسةجاءت 
 هــ 693من نحاتها المبرد و  الطبقة السابعةوأخيرا 

 : المدرسة الكوفية (2
ين أبي وقاص على شاطئ نهر مدينة الكوفة من طرف الصحابي الجليل سعد  تأنشئ   

قد عني ، و عجم فإن الكوفة حاضرة عراق العربكانت البصرة حاضرة عراق الذا ا  الفرات، و 
هم قراء مشهورين كذلك رواية الشعر فاشتهر عنو  دراستها ونقدها،و  ،بفن القراءات أهلها

البصريون  ، وهذا الأمر جعلهم يتأخرون عن مواكبة ما توصل إليهقانالإتو تميزوا بالضبط 
الكوفيون تأخروا عن " طاوي نالصدد يقول محمد الط ، وفي هذاقواعد نحويةمن أصول و 

بأنفسهم عن  أعنهم رب نصرافهم أولا عن التلقي، وذلك لإلبصريين في هذا العلم حقبة طويلةا
لوا به ق، فاستأثروا بهذا وتنم الشعر ورواياته والأدب وطرائفهلهغما لبثوا أن شالأخذ عنهم، و 

 .1"ا البصريين النظر إلى علم النحولة لم يشاركوا فيهعلى البصريين مدة طوي
ين فيه فأخذوا ياركة البصر لكن إطلاع الكوفيين على هذا العلم كان دافعا لهم إلى مشو    

ي وجود ف، والذي يرى البعض أنه كان سببا بينهم لكن الخلاف السياسي الذي كانو عنهم، 
بأن يكون لهم مذهب نحوي  جعل الكوفيين يسعون إلى التميز عنهم 2.مدرستين نحويتين

 .خاص بهم
 : خصائص المنهج الكوفي -أ

عن منهج البصريين   بهم يختلفلقد أراد النحاة الكوفيون أن يكون لهم منهج خاص    
 : منهجهم على أسس نلخصها فيما يلي لذلك أقامواو 
المادة وفيون لا يتشددون فيما يسمعونه ويأخذونه من كان الك إذ: الاتساع في الرواية -

من اللغة عن مختلف القبائل و  اكذلك الفصاحة، فأخذو اللغوية، من حيث انتقاء القبائل و 
                                                           

 .91، ص ت .، د6نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  :محمد الطنطاوي -1
 . 15، ص نفسهالمرجع  : ينظر -2
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نحن نأخذ اللغة عن حرشة : " وفي هذا يقول أحد البصريين ساخرا، أعراب الحواضر
عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة  هؤلاء أخذوا اللغةالضباب وأكلة اليرابيع، و 

 .1"الشواريز
شر تث تنيالجزيرة العربية، حيرجع سبب عدم تشدد الكوفيين إلى بعدهم عن قلب شبه و    

يحة وهو ما جعل صإلى البوادي الف لةلتي يعانيها علماؤها أثناء الرح، والمشقة االفصاحة
  .رحلاتهم قليلة

ن إ، فةة القياس عند البصريين هو الكثر كان من شروط صح إذ: الاتساع في القياس -
بل قاسوا حتى على لم يدققوا ه و كانوا يقيسون على كل ما يسمعونلم يراعوا ذلك و  الكوفيين

  .، كما اكتفوا ولو بشاهد واحد على ما يضعونه من قواعد نحويةكلام أهل الحضر
 :بهم تختلف عن المصطلحات البصرية استعمال مصطلحات نحوية خاصة -1

 2:ومن بين هذه المصطلحات نذكر

                                                           
 .93، ص محمد الطنطاوي، نشأة النحو -1
  ما بعدهاو  10تمام حسان، الأصول، ص  -2

 عند الكوفييــــــــــــــــن البصريينما يقابلها عند 

 
 ضمير الشأن  -
 البدل  -
 التمييز  -
 الصفة  -
 اسم الفاعل  -
 لام الابتداء  -
 المفعول المطلق أو فيه أو معه أو لأجله  -

 
   المجهول -
 الترجمة                       -
 التفسير  -
 النعت  -
 الفعل الدائم  -
 لام القسم  -
 شبه المفعول  -
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 1:طبقات النحاة الكوفيون -ب
  :نحو نحاة الكوفة في خمس طبقات هيقسم مؤرخو ال    

له الفضل في و الذي يرجع هـــ  171ت الرواسي : من أشهر علمائها: الطبقة الأولى/ 1
 .، بالإضافة إلى عمه معاذ الهراءنحو في الكوفةالبدء 

الخليل بن ، أخذ النحو عن معاذ الهراء و هــ 116ت  يمثلها الكسائيو : الطبقة الثانية/2 
  .بحق المؤسس الفعلي لمدرسة الكوفة وهو يعدهـــ  171ت أحمد الفراهيدي 

 هــ 164ت و الحسن علي بن الحسن المعروف بالأحمر بمن نحاتها أو  :الطبقة الثالثة /3
 .هــ 207ت الفراء و 
 .هـــ 243الطوال ت هـــ و  231مسعدان ت من أشهر نحاتها ابن : الطبقة الرابعة/4
 .هـــ 261ت يمثلها ثعلب و : الطبقة الخامسة/1
 : أصول مشتركة من المدرستين -أ
 .يثبت تقديراقد يحذف الشيء لفظا و  -
 .ما حذف لدليل فهو حكم الثابت -
  .لا حذف إلا بدليل -
 .الخفض من خصائص الأسماء -
  .التصرف من خصائص الأفعال -
  .استصحاب الحال من أضعف الأدلة -
  .يجوز أن يثبت للأصل ملا يثبت للفرع -
  .لا يجتمع عاملان على معمول واحد -
  .ة المعمولبرتبة العامل قبل رت -
  .حمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة -
 

                                                           
  103 -92: ابراهيم عيود السامرائي ، المدارس النحوية ص ، ص : ينظر  - 1
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 :أصول بصرية لا يرضاها الكوفيون -ب
  .إلى ماله نظير في كلامهم أولى من المصير إلى ما ليس له نظير المصير -
  .حذف ما لا معنى له أولى -
 .لا يجوز الجمع بين علامتي تأنيث -
  .لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه -
 إذا ركب الحرفان بطل عمل كل منهما منفردا -
  .لا يجوز رد الشيء إلى غير أصل -
  .تعملالأصل في الأسماء ألا  -
 يجري الشيء مجرى الشيء إذا شابهه من وجهين  -
  .المعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل -

 : أصول كوفية يرفضها البصريون –ج 
  .الخروج عن الأصلتجيز ترك القياس و  الاستعمالكثرة  -
  .الخلاف يعمل النصب -
 .للنكرة جاز أن يكون حالا للمعرفةكل ما جاز أن يكون صفة  -
  .حروف الحروف كلها أصلية -
  .الحذف لا يكون في الحرف -
  .الحمل على الجواز كثير -
  .كثرة الاستعمال تجيز الحذف -
 .لمفرد من المبنيات إذا أضيف أعربا -
 1.الحذف الساكن حاجز غير حصين -
 
 

                                                           
  15-16، ص تمام حسان، الأصول -1
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 : المدرسة البغدادية -2-3
اع المذهبين كان ظهور المدرسة البغدادية في أوائل القرن الرابع الهجري نتيجة للصر       

، فمنهم من أخذ عن تعددت اتجاهات النحاة البغداديينالكوفة و لهذا بين مدرستي البصرة و 
ن جمع بينهما عن طريق المقارنة منهم مالبصريين ومنهم من أخذ عن الكوفيين و 

اة هذه من هنا قسم نحو  ،ى وجود هذه المدرسة هو ابن قتيةمن أشار إل وأول1الترجيحو 
 2: المدرسة إلى ثلاث فئات هي

 :من غلبت عليهم النزعة البصرية، ومن أشهر علمائها نذكر: الفئة الأولى
ت السيرافي  (هــ  336ت ) ، الزجاجي(هـــ 319ت  ) ، ابن السراج (هــ 311ت ) الزجاج 

  .هـــ 362ت ، ان جني هـــ 391
ت )، ابن الأنباري ن غلبت عليهم النزعة الكوفية ، وأشهر علماء هذه الفئةم :الطبقة الثانية

  .(هـــ 370ت ) ، ابن خالويه (هــ 32
: تعصب لأي منهما ومن أهم علمائهاتحررت من قيود الجمعت بين النزعتين و : الفئة الثالثة
 .هـــ311ت الأخفش الصغير ( هـــ 266ت ) ، ابن كيسان (هـــ 297ت ) ابن قتيبة 

 :المدرسة الأندلسية – 4( 2
لذا عليها، و  الإقبالها دفع أهلها إلى تعلم العربية و في الإسلامإن فتح الأندلس و انتشار       

حتى  النحوالأندلسية ا الحواضركان نشوء المدرسة الأندلسية نتيجة لحاجة تعليم الشباب في 
كما  حفظه فبدأ الأندلسيون يرحلون إلى المشرق طلبا للعلميساعدهم في فهم النص القرآني و 

مكانة عظيمة، من لديهم سبويه  ، واحتل كتابالمشرق إلى الأندلس لتعليم أهلهاأقبل علماء 
 3.، إذ ساهم في ظهور دراسات كبرى في النحوحيث الدرس والحفظ والشرح

                                                           
  165السامرائي ، المدارس النحوية ، ص  و ما بعدها و ابراهيم عيود 105محمد الطنطاوي ، نشأة النحو ص : ينظر  -1
  131 – 161: المدارس النحوية ص : ود السامرائي  بابراهيم ع: ينظر  -2
  151.، ص ينظر محمد الطنطاوي، نشأة النحو -3
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لكنهم لم يخضعوا البغدادي، و ندلس بالأخذ عن المذهب البصري والكوفي و قد تميز نحاة الأو 
" تمد عليها المشارقة فيما بعد كليا لنحوهم بل أضافوا ما توصلوا إليه من قواعد نحوية اع

 :"ومن أشهر علماء هذه المدرسة 
" هـــ  369ابن الطراوة ت " ، "هـــ  521ابن القوطيه ت " ، "هــ 532أبو علي القالي ت " 
 .1غيرهمو " هــ  386مضاء ت ابن " ، "ـــه 391ي ت لالسهي"

 : المدرسة المصرية – 1( 2
قد ظهر النحو مصر والشام في عصر المماليك و : تمثل المدرسة المصرية قطرين هما    

لقراءة الصحيحة فيها على يد المؤديين الذين كانوا يعلمون الشباب اللغة العربية يهدف ا
لى أخذ النحو من ولادة بن محمد التميمي ع: للقرآن الكريم، وكان لإقبال العلماء أمثال

ي مصر دافعا للطلاب على مساهمة علماء الأندلس في نشر هذا العلم فالكوفة، و البصرة و 
 .دراسته والتعمق فيه

ألفية ابن مالك : لنحوية مثليتميز علماء هذه المدرسة بتنافسهم على وضع المتون او     
 لإعراب، كما اهتموا ذلك إكثارهم من الشروحذلك لتسهيل قواعد النحو واختصارها، وكو 

بالأصح منها  الأخذو ازنة بين آراء النحاة السابقين عملوا على المو وتدريب الطلاب عليه و 
 2.وتدعيمها والإضافة إليها باجتهادهم

، "هـــ 559النحاس ت " ، "هــ  698 الدينوري ت: " من أشهر نحاة هذه المدرسة نذكرو  -
أبو حيان ت " ، "هـــ  216ابن مالك ت " ، "هــ  269هـــ، ابن معط ت  150ت  الحوفي"

الأشموني " ، "هـــ  811السيوطي ت " ، "هــــ  121ابن هشام الأنصاري ت " ، "هـــ  113
 .3"هــــ 868

 

                                                           
  118،  123المدارس النحوية ، ص : ابراهيم عيود السامرائي : ينظر  -1
  610،  651ص المرجع نفسه، :ينظر  -2
  601 – 190ص  المرجع نفسه، : ينظر -3
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 : تعليم النحو قديما( 3
الحفاظ اللحن، و  لقرآن الكريم من أخطارإن أهم غاية وضع لأجلها النحو هي حماية ا     

 .اللغات الأجنبية وبالتالي الزوالعلى اللغة العربية من الذوبان في 
فمن هذه الغاية نجد أن النحو في بدايته لم يوضع من أجل غاية تعليمية بل من أجل     

التي حادت عن  بها الألسنتقوم بية التي تميز بها استعمال اللغة، و الحفاظ على السليقة العر 
مثلا إلى " محمد صاري " و" تمام حسان " احثين نذكر منهم ذا ما دفع ببعض الب، همسارها

 .النحو العلمي والنحو التعليمي: االتمييز بين نوعين من النحو هم
 :( Grammaire Scientifuque) :النحو العلمي

م للقواعد النحوية على منهج علمي، يتطلب الدقة في اعتمد النحاة في بداية وضعه      
يظهر الوصف والتفسير، كما يتميز بالعمق والذاتية، في دراسة مختلف الظاهر النحوية، و 

، حيث تميزت عملية هد الطبقة الأولى من نحاة البصرةهذا النشاط النحوي خاصة في ع
 1: عد النحوية بمجموعة من السمات هيوضعهم للقوا
كان النحاة الأوائل يعتمدون في ، إذ السماع ة الاستقراء: تتضمن مظهرين هماو : الموضوعية

والمكان  وضعهم على جمع المادة اللغوية عن طريق السماع متقيدين بعامل الزمان
يستشهدون على  ، إذ كانوافهو الاحتجاج أو ما يعرف بالضبط ، أما المظهر الثانيالمحددين

 .ثبوتها من خلال كلام العربصحة هذه القواعد و 
، معناه أن ما بالقياس الحتمية أو ما يعرف النحاة: ن هماوتنقسم إلى عنصري: الشمولية 

: ، أما العنصر الثاني هوبلام العر يوضع من قواعد لابد أن يتطابق مع ما يوجد في ك
 ....عدول تجريد الثوابت، ويتجلى فيما وضعه النحاة من أصل وفرع وقياس وعله وحكم و 

نحو العربي بدءا بأقسام الكلم النحاة في ال هذا ما قام بهفيقصد به التصنيف، و : التماسك  
 .ح ومعتل، وماضي ومضارع وأمر، وصحيمعرب ومبني، مجرد ومزيد: من

                                                           
تمام حسن الأصول ، دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، النحو ففه اللغة ، البلاغة ، عالم الكتب ، : ينظر  -1

  63م ، ص 6000ط ، . القاهرة ، ال 
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لنحو علما مضبوطا مقيدا بأحكام وهذا ما يذهب إله تمام فكل هذه السمات جعلت من ا     
انت ، فكبسيطة كبداية كل الأمور العظيمة لقد بدأت قصة النحو ساذجة' : حسان بقوله

 1.'أقرب إلى الجانب العلمي التطبيقي منها إلى الجانب الفكري النظري 
نما كان الهدف منهجهود النحاة لم تكن بغرض التعليم، و ف       ا حفظ اللغة العربية من ا 

  .الانصهار في اللغات الأخرىالضياع و 
 :(Grammaire Pédagogique) النحو التعليمي 

، شهد النحو مرحلة جديدة على أيدي نحويين من نحاة البصرةذه الطبقة الأولى بعد ه    
 : ع تعليمي يرجع ذلك إلى عدة أسبابحولوه من طابعه العلمي إلى طاب

ذلك من خلال تعلم و الة التي جاء بها القرآن الكريم رغبة غير العرب من الموالى فهم الرس   
 .هذا الدافع ظهر عند العرب أنفسهم، و اللغة العربية

لدولة، خاصة توليهم مناصب هامة في اكانت بمثابة الحاجزبين الموالى و أن اللغة العربية   
 .والتفاهم داخل المجتمع العربي الانسجامإلى تحقيق  بالإضافةفي عهد الأمويين، 

ن شروحا لما يوضع من ، فأخذ النحاة يضعو جه النحو إلى تحقيق غاية تعليميةهنا و و   
التي و  2 " اعلم يا فتى" : من خلال مجموعة من الصيغ كعبارة ذايتجلى هقواعد نحوية، و 

 .الدعوة إليهدل على معنى التعلم و ت
المعايير التي وضعها النحاة الأوائل، أما النحو النحو العلمي هو مجموع القواعد و ف   

، حيث يستعمل ه على التحكم في اللغة عند الفردالتعليمي فهو نحو وظيفي تساعد معرفت
بداعية في نفس الوقالتركيبية بطريقة آلية قياسية و  مختلف البنى  .تا 

فيها تقرب إلى الله تعلمها في أصولها تعبدية و بية و منه كانت عملية تعليم اللغة العر و    
ا اهتم الصحابة رضوان الله عليهم، بتعليمها لذسبحانه وتعالى، فهي لغة القرآن الكريم و 

                                                           
 52، ص تمام حسن الأصول ، دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب : ينظر  - 1

   61نفسه ، ص المصدر  :ينظر -  2
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تعددت لديهم طرق التدريس ، و ن في ذلك وخاصة علماء النحوهم المسلمو تبعوتعلمها، و 
 .غيرهان تلفين، وتكرار، واستظهار و بأشكالها المختلفة م

 :كانت عملية التعليم تتم داخل المساجد في حلقات للعلم يترأسها علماء النحو أمثالو     
ن هذه مو  (هــ 113ت ) الرواس ، و (هــ 190ت ) ، ويسبويه (هـــ 113ت ) الخليل ين أحمد 

"  الهراءمعاذ " يأخذ النحو ( هـــ 198ت ) الكسائي و ، الحلقات تخرج كبار العلماء
 1.كما أخذه عن الخليل "الرواسي"و
لطلاب علوم دورها في التعليم ظهرت الكتاتيب التي يلقن فيها اإلى جانب المساجد و    

 .صرفالعربية من نحو و 
العناية به ، و الحفاظ على سلامة الكلام العربي تعليم النحو العربي فيمنه فقد خص و     

جوانبها المختلفة الدينية منها والاجتماعية ، لما له من أهمية في الحياة بدرسا وتطبيقا وحفظا
 ... الأخلاقيةو والسياسية 

العربية وقواعدها النحوية وضعهم للمتون  ةعلى حرص القدماء على تعليم اللغ خير دليلو    
من دروس، دون الإكثار من  المختصرات التي تحتوي ما يحتاجه المتعلمونوالتأليف و 

الكتاب المدرسي  ، تضاهي أهميةتب هذه المؤلفات ذات أهمية كبيرةكاالشروح والشواهد، و 
لدى أهل الأندلس  ،" ابالكت" ، كتاب سيبويه في وقتنا الحالي، وخير مثال على هذه المكانة

ما زالت ، و " تكميل القصائدتسهيل الفوائد و " كتاب ، و ' ابن مالكألفية ' من بعده وعلمائها، و 
ة منها إلى يومنا مختلف الموضوعات النحوي تستمدالدراسات والبحوث والمناهج الدراسية 

 .التعليمية بعد شرحها و تيسيرها

 

 

                                                           
  3م ، ص  6009( ط .د) ينظر النواتي بن النواتي ، المدارس النحوية ، دار الوعي ، الجزائر ،  - 1



 النحو بين النشأة والتطور:                                             الفصل التمهيدي

 

 

25 

 :تمهيديخاتمة الفصل ال

نت مع ظهور اللحن في ، بدايته كاتطورهمر بمراحل عديدة ليكتمل نضوجه و  النحوعلم    
من عصمة اللسان العربي عن الخطأ، فمع كثرة المؤلفات  ، فكان لابدعصر الإسلام

هي معرفة كيفية تركيب الكلام : والمصنفات واختلاف النحاة وآرائهم تبقى غايتهم واحدة
حماية لغتنا العربية من قوانين مضبوطة تهدف لمقاييس و  عنى المراد وفقالعربي لتأدية الم

، فأرسوا قواعدها ونظموا أصولها فكثرت المؤلفات التي تعنى بقواعد النحو الاندثارالضياع و 
فكان لابد من شرحه وحل غموضه فتتابعت والصرف فوضع ابن مالك كتاب التسهيل، 

  . شرح ناظر الجيش: شروح هذا الكتاب ولعل أهمها
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 : التعريف بابن مالك / 1
 .اللغةلنحوي ، إمام أهل العرية و العلامة البحر ا الإمامهو الشيخ     

هو جمال الدّين أبو عبد الله ، محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي : اسمه -1-1
 1.دمشقالجياني نزيل 

سمع و ( هــ 100-101) ولد سنة ستمائة أو إحدى و ستمائة "  الذهبي قال :حياتهده و مول
ابن "جالس بحلب وجماعة، أخذ العربية عن فير واحد و الصباح و السخاويبدمشق من 

صرف همته إلى إتقان لسان العرب، حتى بلغ وغيره، وتصدر بها لإقراء العربية، و " عمرون
 .أربى على المتقدمينالسبق، و صب ، وحاز قالغاية

المنفى في الإكثار من نقل أما اللغة العربية فكان إليه وكان إماما في القراءات وعللها، و  -
ماو / يف فكان فيهما بحرا لا يجارى التصر غريبها، والاطلاع على وحشيتها، وأما النحو و   ا 

لأعلام يتحيرون فيه يستشهد بها على اللغة والنحو فكانت الأئمة وا إليأشعار العرب 
رجزه وطويله وبسيطه وغير : وكان نظم الشعر سهلا عليه... ويتعجبون من أيت يأتي بها 

ورقة حسن السنت مع ما هو عليه من الدين المتين وصدق اللهجة، وكثرة النوافل و ، هذا ذلك
 .التؤدةالقلب وكمال العقل والوقار و 

وتخرج به " ربالجامع المعمو "و" ربة العادليةبالت"أقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل، وتصدر  -
 يأبالشمس بن بدر الدين و " الإمامصنف تصانيف مشهورة وروى عنه ابنه جماعة كثيرة، و 

  .(انتهى كلام الذهبي" ) خلقالفتح البعاي ولدر بن جماعة والعلاء بن العطار و 
يرجع في يعتمد عليه و أجد له شيخا مشهورا بحثت عن شيوخه فلم : "أبو حيانقال : شيوخه

"  ثابت بن حيان" قرأت على : لا أنّ بعض تلامذته ذكر أنّه قال، إحل المشكلات إليه
لم يكن ثابت بن الشكوبين نحوا من ثلاثة عشر يوما، و جلست في حلقة أبي علي بجيان، و 

نما كان من أئمة الأقرنين و   ،النحويين الأئمةحيات من   .ا 
                                                           

، القاهرة ، مصر ، طبعة  الإمام شمس الدين بن محمد بن أحمد بن عمان الذهبي ، أعلام النبلاء ، المكتبة النوفيقية - 1
السابع عشر ، الجزء المفقود وهو . ج.و الخلفاء الأربعة و الجزء المفقود من السيرة ( ص)كاملة تشمل على سيرة النبي 

  111ص .  تمام السير 
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أوائل   ابن يعيش الحلبي ذكر ابن إياز في: مل المباحتة وهولا يحتكان ابن مالك و : قال
 .شرح التصريف أنه أخذ عنه

ي فأن بعضهم نظمها " تاج الدين بن مكتوم"تصانيفه فرأيت في تذكرة الشيخ  أماو  :تصانيفه
قد رأيت له من مؤلفاته فذليت عليها و  ىاء أخر قد أهمل الأشي، و "ينتاج الد"أبيات قال الشيخ 

ليست :نظم الفوائد، وهو ضوابط و فوائد منظومة: ذكرني في هذه الأبيات كتابا سماهغير ما 
 .على روي واحد 

له في العربية، جمعها له بعض " محمود فتاوى"بعض المجاميع الموقوفة لخزانة  رأيت فيو 
 .وهو الذي لخص منه التسهيل ' الفوائد في النحو' لو مجموع يسمى طلبته، و 

، فكان أكثر ما يستشهد بالقرآن فإن لم يكن فيه الاطلاع على الحديث ا كان أمة فيكم -
 .شاهد عدل إلى الحديث فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب 

 : صفاته وأخلاقه
: ، كامل العقل، وانفرد عن المغاربة بشيئينل حسن السمت، كثير النوافكان كثير العبادة    

إنّ ابن مالك ما خلّى '": ركن الدين بن القوبع"الكرم ومذهب الإمام الشافعي، وفيه قال شيخ 
 ' للنحو حرمة

  1هـــ 176ستمائة بعين و سنة اثنتين و ستوفي ابن مالك ثاني عشر شعبان : وفاته
 : التعريف بكتاب التسهيل لابن مالك / 6

لفات التي وضع فيها خلاصة من أهم المؤ  –رحمه الله  –عد كتاب التسهيل لابن مالك ي    
اته وخبراته في المجال النحوي واللغوي، حيث جمع فيه آراء نحوية وصرفية  دراسعلمه و 

بالإضافة إلى الشعر العربي  الحديث الشريفومسائل أخلاقية، دعمها بالشواهد القرآنية و 
على المدارس النحوية المختلفة وطبقات النحاة  ، كما يشتمل كذلكوالأمثال والأقوال العربية

، فقد من البصريين والكوفيين والبغداديين والمغاربة وغيرهم كما دعم آراءه بالحجج والرباهين

                                                           
، 2، طأبو الفضل ابراهيم، دار الفكر: بنية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: الحافظ جلال الدين السيوطي - 1

 .141 -131، ص1م، ج1191
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لفوائد في النحو وهو مجموع يسمى األف ابن مالك التسهيل بطلب من بعض الفضلاء وله 
 .الذي لخص منه التسهيل

جعله رؤوس المسائل الكبرى ، وهذا راجع لالتسهيل لابن مالك فريد التقسيم فكان كتاب    
اشتمل مؤلفه على موضوعات صوتية وصرفية ، فقد رتب النحو كما أبوابا، وفروعها فصولا

ت ثم المجرورات، وذكر ت ثم المنصوبا، وبدأ كتابه بالمرفوعاونحوية في كتاب واحد
ؤلفه ، مما جعل من مالك ذروة دراسات النحويةب، جمع فيها اوالمذاهب النحوية الخلافات

 .راحالشيحظى باهتمام الدارسين و 
ل عليه مه إلى باب مصادر الفعل الثلاثي وكيكمله فقد وصل في ممالك لابن فقد قيل أن     

 .ولده بدر الدين
الدين أبي بكر بن يعقوب  بشها:'، أنه كمله وكان كاملا عند  كر الصلاح الصفديذو  -

ظيفة ، فلما خرجت عنه الو ات المصنف ظن أنهم يجلسونه مكانهفلما م –تلميذه  "الشافعي
بقي الشرح مخروما إلى اليمن غاضبا على أهل دمشق و  توجهتألم لذلك فأخذ الشرح معه و 

 .اءكتاب التسهيل ضم أربعة أجز و . 1في هذه البلاد
 : التعريف بناظر الجيش / 3

 .ائم الحلبي محب الدين ناظر الجيشمحمد بن يوسف بن احمد بن عبد الد :اسمه
واشتغل ببلاده ( هــــ 719) ئة ولد سنة سبع وتسعين وستما: " قال ابن حجر: مولده وحياته
 .وغيرهم  أبا حيان والجلال  القزويني و التاج التبريزي، ولازم ثم قدم القاهرة

ودرس فيها وفي الحاوي  ،ومهر في العربية وغيرها" الصائغ بالسبع علي التقي " وتلا  -
مشيخة " الياسوفي " وخرج له  ،وحدث وافاد ،ووزيره وجمع" الحجار "وسمع الحديث من 

الجيش  نظر ن له في الحساب يد طولى، ثم ولىوكا ،رفسي،ودرس بالمنصورية في الت
 .الجودالهمة نافذ الكلمة كثير البذل و  ، وكان عليوغيره، ورفع قدره

                                                           
  2دار الفكر،طمحمد أبو الفضل ابراهيم ، : النحاة تح غية الوعاة في طبقاة اللغويين  و الحافظ جلال الدين السيوطي ، ب -1
  134ص   1، ج 1191، 
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ة البخل على الطعام حتى كان بذله الآلاف في غايومن العجائب أنّه مع فرط كرمه و  -
وبالجملة كان من محاسن " مي أظن أنه يضربني سكين طعا يأكلإذا رأيت شخصا : " يقول

 .اللطفالدنيا، مع الدين والصيانة و 
 .بة الجيدة عن اعتراضات أبي حيّانإلا قليلا ، واعتنى بالأجو التسهيل التلخيص، و شرح  -

      سبعمائةفي ثاني عشر ذي الحجة سنة ثمان وسبعين و مات ناظر الجيش : وفاته
 1.هــــ 777
التي ذاع صيتها في " الألفية:مالك من أبرز علماء النحو والصرف اشتهر بمؤلفه فابن    

قيمتها كل المؤلفات وكانت محل إقبال طلاب العلم الذين هبوا الأوساط العلمية، وفاقت 
أهمية عن  وهذه الأخيرة لا تقل" الكافية الشافية وشرحها"لحفظها وفهمها، بالإضافة إلى 

 .سابقتها
ي بنفس القيمة والاهتمام وسيطر على العقول حيث هب لا ننسى مؤلفه التسهيل لقد حظكما 

الإبهام فكان لا بد من الذي يعتريه فقد جاء موجزا حد  علماء النحو لشرحه وحل الغموض
إكماله وفك غموضه من خلال شرحه لينهل الجميع من خيره فتوالت الشروح على هذا 

" وابن عقيل" ابن هشام"و" السمين الحلبي"و" المرادى"و" ابي حيان"الكتاب مثل شرح 
" محمد ابن يوسف ابن احمد محب الدين"وما يهمنا في هذه المذكرة هو شرح " الدينامي"و

هذه الشخصية جمعت بين حب العلم وخدمة الناس فقد نال اسمه " بناظر الجيش"المعروف 
  .من منصبه الذي تولاه وهو نظارة الجيش

 :ناظر الجيش التسهيل لشرح بكتاب  التعريف / 4
تأليفه يرجع الفضل في ن أهم الكتب التي شرحت التسهيل و يعد كتاب تمهيد القواعد م   

، فهو لم يكن متفرغا للتصنيف على جيش الذي صرح بذلك في مقدمة شرحهلصاحبه ناظر ال

                                                           
ابراهيم ، دار الفكر ، محمد أبو الفضل : الحافظ جلال الدين السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة تح  - 1
  297،  292ص    1م ، ج 1191،  2ط 
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لعل و ، الذين قضى جل وقته في الأخذ عنهم، كذلك تفرغه للتدريسالرغم من كثرة شيوخه 
 .انشغاله بأمور الناس مؤلفاته هو توليه نظارة الجيش و  أهم سبب في قلة

الغاية من تأليفه لهذا الشرح، وأشار إلى ردود أي حيان دمته فقد بين ناظر الجيش في مق   
يجاز والإطناب، كثير الأمثلة ، كما جعل شرحه متوسطا بين الإومؤاخاته على ابن مالك

 .الشواهد و 
 .فملازمة ناظر الجيش لشيخه أبي حيان كان لها بالغ الثر في وضع هذا الشرح    
قاصد للعلامة حجة العلماء قدوة البلغاء جامع مفيد تكميل المفإن كتاب تسهيل الفوائد و    

ر زيادات انفرد التكميل لأبي حيان مع ذكالتسهيل لابن مالك والتذبيل و ) د الشرحين لمقاص
 .تنفيحات يرغب فيها الطلاب بها هذا الكتاب و 

لكن انصرف لخدمة الناس لتمهيد عندما تولى نظارة الجيش و لكنه توقف عن إتمام او     
كان " ري الأشرفي يلبغا العم" ، إلى أن ولي أمير المؤمنين ه في إتمامه كانت مستمرةرغبت

 .، قام بإكماله لأجل انتفاع الطلبة كثير الصدقات والإنفاق على طلبة العلم
يين وكوفيين ر بصمن : جمعة آراء النحاة  فكان مؤلفه شاملا كاملا فهو موسوعة نحوية   

، بالإضافة إلى الحديث والمفسرون، والقراء والصحابة، والشعراءوأندلسيين ومغربيين، ورجال 
  .نهل منهامد عليها ناظر اعتمادا كبيرا، و ي اعتتتعدد الكتب ال

  :التعريف بكتاب التسهيل لناظر الجيش -5
  .شرح التسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد :اسم الكتاب

 .محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش : المؤلف
  .علي محمد فاخر و آخرون :تحقيقة و ار دإ

  .مفهرس فهرسة كاملة: حالة الفهرسة 
 .الأولى: الطبعة
  .دار السلام للطباعة :القاهرة

  .م 2119 -هــ  1421: سنة النشر
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 .مجلة 11: عدد المجلدات
  .صفحة 2717 :عدد الصفحات
  .11: الحجم بالميغا

كتاب التسهيل هو خلاصة لدمج المجلدات في ملف واحد للتسلسل أصل  :نبذة عن الكتاب
   .رسائل دكتوراه(  7) هذا الكتاب ستة 

 19/12/2112تم إضافته  :تاريخ إضافته  
 مرة  1133 :شوهدو   
 :يتألف كتاب التسهيل من قسمين -
  .عشرة فصولتمهيد و  :، فيه للكتاب وصاحبه :قسم للدراسة -
  .فيه ابن مالك صاحب التسهيل :الفصل الأول -
اته صفه، مولده، شيوخه، تلاميذه، و اسم: ) الجيش صاحب الشرح ناظر :الفصل الثاني -

  .(المناصب التي تولاها ووفاتهوأخلاقه ومؤلفاته و 
  .شروحهحديث عن كتاب التسهيل وأهميته و  :الفصل الثالث -
  .قيمته العلميةكتاب شرح التسهيل لناظر الجيش و  عن :فصل الرابعال -
  .مراجع كتاب التسهيلكان عن مصادر و  :الفصل الخامس -
  .كان عن منهج ناظر الجيش في شرحه التسهيل :الفصل السادس -
أعلام النحو الذين صحبهم ناظر كان عن شخصية ناظر النحوية و  :الفصل السابع -

  .الجيش
  .الأدلة النحويةناظر الجيش من قضية الاستشهاد و  وقفم :الفصل الثامن -
  .بعض اختياراتهمذهبه النحوي و  :الفصل التاسع -
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منهج التحقيق تأثيره فيمن بعده، ثم خاتمة و شرح بمن قبله و تأثر ال :الفصل العاشر -
 .1ووصف نسخ التحقيق

 : وهو التحقيق :القسم الثاني
  .الإملائيةو الصرفية النحوية و وفق القواعد فيه تقويم وضبطه ( 1
  .مطابقة النسخة الأصل مع غيرها من النسخ( 2
  .تحريرها من مصادرها الأصليةتوثيق الشواهد على اختلافها و ( 3
تخريجها من ) شواهد الحديث الشريف  -ج–القرآت القرآنية  –ب  -الشواهد القرآنية   -أ

  .مثالهمأقوال العرب و  –د  .(مثل الصحيح البخاري  –الكتب الصحاح 
أو الإشارة إلى ...اسم قائل البيت سواء كان معروفا أو مجهولا : ) الشواهد الشعرية -هـ 

  .(ه ديوانكان لقائل إنموضعه في الديوان 
 .، ضبطه ضبطا صحيحاتعيين البحر العروضي لكل شاهد -
شرح الشواهد مثل شرح أبيات الغامضة في الشاهد بالرجوع إلى كتب شرح الألفاظ الغريبة و  -
لسان "': الألفاظ مثل إلى الاعتماد على المعاجم في شرح بالإضافة "للسيرافي" " سيبويه"

  .غيرهاو ' للزمخشري" أساس البلاغة ط ، و القاموس المحيالعرب، و 
التعليق على بعض إجابات المؤلف على التي وردت في الشرح، و  للإعلام الترجمة

  .على ابن مالك اعتراضات أبي حيان
  .ثم فهرس الموضوعات مع عنوان لكل جزء مشروح من المتن

 .الأجزاءثم أخيرا فهرس مجمل لأبواب 
 : فهرس الأبواب

  .مقدمة -
  .الدراسة: لقسم الأولا -

                                                           
علي محمد فاخر : الفوائد ، تح  تمهيد القواعد بشرح تسهيل: محب الدين ن يوسف بن أحمد ناظر الجيش :  ينظر - 1
 1، ص  2119هــ   1421،  1آخرون ، دار السلام ، القاهرة ، ط و 
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  .التحقيق: القسم الثاني -
 .مقدمة المؤلف -
  .مقدمة الكتاب -
 .ما يتعلق بهباب شرح الكلمة و الكلام و : الباب الأول -
  .باب إعراب الصحيح الآخر: الباب الثاني -
  .باب إعراب المعتل الآخر: الباب الثالث -
 .المجموع على حدّهباب إعراب المثنى و : الباب الرابع -
  .جمع التصحيحباب كيفية التثنية و : الباب الخامس -
 .باب المعرفة والنكرة: الباب السادس -
  .باب المضمر :الباب السابع -
  .باب الاسم العلم: الباب الثامن -
  .باب الموصول: الباب التاسع -
 .الإشارةباب اسم : الباب العاشر -
 .باب المعرفة بالأداة: الباب الحادي عشر -
 .باب المبتدأ: الباب الثاني عشر -
  .باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر: الباب الثالث عشر -
 .باب أفعال المقاربة: الرابع عشرالباب  -
  .باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر: الباب الخامس عشر -
 .باب لا العاملة عمل إنّ : الباب السادس عشر -
دأ أو الخبر الداخل عليهما كان باب الأفعال الدّاخلة على المبت: الباب السابع عشر -
 .على استفهام هما لاشتمال المبتدأالممتنع دخولهما عليو 
  .باب الفاعل: الباب الثامن عشر -
  .باب النائب عن الفاعل: الباب التاسع عشر -
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  .باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه: الباب العشرون -
  .باب تعدي الفعل و لزومه: الباب الحادي والعشرون -
 .لا واحدافصاعدا معمو باب تنازع العاملين : العشرونالباب الثاني و  -
  .ما يجري مجراهب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر و با: العشرونالباب الثالث و  -
  .باب المفعول به: العشرونابع و الباب الر  -
  .باب المفعول المسمى ظرفا مفعولا فيه :العشرون الباب الخامس و  -
  .باب المفعول معه: العشرون الباب السادس و  -
 .باب المستثنى: السابع والعشرون الباب -
  .باب الحال :الباب الثامن والعشرون -
 .باب التمييز: الباب التاسع والعشرون -
  .باب العدد :الباب الثلاثون -
  .كأين وكذاباب كم و  :الباب الحادي والثلاثون -
  .بئسباب نعم و : الباب الثاني والثلاثون -
  .حبذاباب : الثلاثون الباب الثالث و  -
 .باب التعجب: الثلاثون الباب الرابع و  -
  .التفضيل" أفعل " باب : الباب الخامس والثلاثون -
  .باب اسم الفاعل: الباب السادس والثلاثون -
 .باب الصفة المشبهة باسم الفاعل :الباب السابع والثلاثون -
  .باب إعمال المصدر: الباب الثامن والثلاثون -
 .باب حروف الجر: الباب التاسع و الثلاثون  -
 .باب القسم: الباب الأربعون -
  .الإضافةباب : الباب الحادي والأربعون -
  .باب التابع: الباب الثاني والأربعون -
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  .باب التوكيد: الباب الثالث والأربعون -
 .باب النعت: الباب الرابع والأربعون -
  .ب عطف البيانبا: الباب الخامس والأربعون -
  .باب البدل: الباب السادس والأربعون -
  .باب المعطوف عطف النسق: الباب السابع والأربعون -
  .باب النداء: الباب الثامن والأربعون -
  .التعجب الشبيه بهاباب الاستغاثة و  :الباب التاسع والأربعون -
  .باب الندبة :الباب الخمسون -
  .باب أسماء لازمت النداء :الخمسونو  الباب الحادي  -
  .باب ترخيم المنادى :الباب الثاني والخمسون -
  .باب الاختصاص :خمسونالالباب الثالث و  -
 .ما ألحق بهماباب التحذير والإغراء و : الباب الرابع والخمسون -
  .معانيهاباب أبنية الأفعال و  :الباب الخامس والخمسون -
  .باب همزة الوصل: والخمسونالباب السادس  -
  .باب مصادر الفعل الثلاثي :الخمسون الباب السابع و  -
  .باب مصادر غير الثلاثي: ونالخمسالباب الثامن و  -
  .ليس بصفةدت الميم في أوله لغير ما تقدم و زي باب ما: الباب التاسع والخمسون -
  .الأصواتباب أسماء الأفعال و : الباب الستون -
  .باب منع الصرف: الحادي والستون الباب -
  .باب التسمية بلفظ كائن ما كان: الستونالباب الثالث و  -
 .باب إعراب الفعل وعوامله: الباب الرابع والستون -
 .باب عوامل الجزم: الباب الخامس والستون -
  .باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك: الباب السادس والستون -
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  .باب الحكاية: السابع والستون الباب -
  .الإخبارباب : الباب الثامن والستون -
  .التأنيثباب التذكير و : والستون الباب التاسع -
  .باب ألفي التأنيث: الباب السبعون  -
  .باب المقصور والممدود: الباب الحادي والسبعون -
  .الساكنين التقاءباب : الباب الثاني والسبعون -
  .النسب: السبعونالثالث و  الباب -
  .باب جمع التكسير: الباب الرابع والسبعون -
  .باب التصغير :الباب الخامس و السبعون -
  .باب التصريف: الباب السادس والسبعون -
  .باب مخارج الحروف: الباب السابع والسبعون -
  الإمالةباب  :السبعون الباب الثامن و  -
 باب الوقف : الباب التاسع والسبعون -
  .باب الهجاء: الباب الثمانون والأخير -
  .فهرس الآيات القرآنية -
 .فهرس الأحاديث النبوية -
  .فهرس الشواهد الشعرية -
  .المراجعفهرس المصادر و  -
  .فهرس الأبواب -
 :منهجه في شرح التسهيل -1

خلال شرح ناظر الجيش يتضح لنا أنه سار على منهج واحد لم يحد عنه طوال تأليفه  من  
 : تاب من الأمور التي اعتمد عليهالهذا الك
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جد أنه جعل كتابه في عشرة فصول ، حيث نم الكتاب إلى نفس تقسيم ابن مالكقام بتقسي 
 .خاتمة مانون بابا بالإضافة إلى مقدمة و كل فصل قسمه إلى أبواب عددها ثو 

) والشرح بــــ( ص ) بــــ، مع إشارته إلى المتن قة عرض المتن أولا ثم يقوم بشرحهاعتمد طري 
 .عوضت بقال ابن مالكوفي هذا الكتاب حذفت الصاد والشين و ( ش 

انتهى كلام : ذي ورد في كتابه ثم يقوم بشرحه ويختتم النقل بقولهيذكر قول ابن مالك ال 
 .مالك إذا أعجبه ما قاله دحه لابن، مع مالمصنف

قاله أبو حيان واعتراضه عليه، ينقله  ، ثم يعرض ماولا ثم يشرحهيعرض قول ابن مالك أ 
 .من كتاب التذييل، ثم يرد على اعتراضاته ويبطلها بالحجج والأدلة مدافعا عن ابن مالك

ها إذا كان هذا إذا وجد ناظر الجيش ما يدعم به مسألة ما من خلال أقوال العلماء يستعين ب 
اح لابن شرح الإيض: قد أخذ من العديد من الكتب أهمهاالقول أو الرأي أكثر ووضوحا، ف

 .عصفور ، وشرح المقرب، وشرح المفصل لابن عمرون وغيرها

 .حيث يقوم بإجراء مقارنات بين أقوال ابن مالك مع غيره

 .الأقوال العربر و بكثرة استشهاده بالقرآن الكريم والأشعاتميز شرح ناظر الجيش  

هذا هو المنهج الذي اتبعه خلال داته الخاصة فلم يكن مجرد ناقل و إلا أنه عرض اجتها 
 تأليفه لهذا المصنف

 : أسلوبه -7
أسلوب ناظر الجيش في كتابه شرح التسهيل بالعذوبة والسلاسة وابتعد فيه كل البعد  تميز  

عن التعقيدات اللفظية، كما تراوح أسلوبه فيه بين الإيجاز والإطناب مع كثرة التحليل والشرح 
 .وعرض فيه آراء النحاة على اختلافهم فالمسألة الواحدة يعرض فيها عدة آراء

حيان  ة ثروة نحوية كما جمع فيه كتاب ابن مالك واعتراضات أبيهذا ما جعل شرحه بمثاب
 .في كتابه التذييل والتكميل



 ناظر الجيش وشرح التسهيل:                                                            الأول الفصل

 

 

39 

فأسلوبه متواضع بالإضافة إلى استخدامه للعبارات المساعدة على الفهم وتحديده للأقوال  
 .التي نقلها 

 : أهم الكتب التي اعتمد عليها ناظر الجيش في شرحه للتسهيل-1
 : على مجموعة من الكتب أهمهاالجيش اعتمد ناظر  
"  فورابن عص"كتب  " شرح الكافية الشافية: " أهمها" كتاب ابن مالك" ، و"بويهكتاب لسي"  
وكتابه المشهور "  شرح ابن الحاجب على المفصل" "بابن الحاج"، كتب " كتب أبي حيان"و

أراؤه في "و" الزمخرشي" ، وكتب " ... بالكافية في النحو والشافية في الصرف"المسمى 
 ".على المقرب"ابن النحاس"، وتعليقات "الضائع لابن"كذلك شرح الجمل" المفصل والكشاف

 .شرح التسهيل له في آخر الكتابشرح ابن الناظم على الألفية و 
 ". بالإفصاح"المسمى " لابن هشام الخضراوي"  "ح الإيضاحشر " 
 ". لخص له و الم" لابن أبي الربيع "  "شرح الإيضاح " 
 " .لابن عمرون "  " شرح المفصل" 

 : بالإضافة إلى جملة من الكتب أشار إليها ناظر الجيش هي
 " المقتضب للمبرد "  
" ابن جني"كتب " الصحاح للجوهري"، و"البيان للعكبري"، و"يرافيللس" "بويهشرح كتاب سي" 
الأصول لابن "و" المختلفة كتب التفاسير"افة إلى ، بالإض"بويه لابن خروفشرح كتاب سي"و

 ".كتب أبي علي الفارسي"و"  العزة لابن الدهان"و" نتائج الفكر للجزولي "، و"جالسرا
رون، والقراء كما اعتمد ناظر الجيش على النحاة واللغويين، ورجال الحديث والمفس 

 .والصحابة و الشعراء
 

 
 

     



 

 

الآراء النحوية : الثانيل الفص
لناظر الجيش في شرح 

 التسهيل
 مذهب ناظر الجيش النحوي -1

 من الآراء الكوفية التي أخذ منها -2

 اجتهاداته النحوية -3

 من آراء ناظر الجيش النحوية المرفوعات أنموذجا -4
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 :مذهب ناظر الجيش النحوي/ 1
ن مدارس البصرة والكوفة إن المتأمل في شرح التسهيل لناظر الجيش يجد أنه أخذ م   

اهه كما أنه يعتمد على الشواهد والأدلة ، فكان يختار منها ما يراه مناسبا لاتجوبغداد
 .البراهين المختلفةو 

على آراء البصريين بصورة كبيرة إلا أنه كان أكثر ميولا للمذهب البصري فقد كان يعتمد    
 .من النماذج التي أخذ فيها بآراء المذهب البصريو 
 1:الفعل مشتق من المصدر -1-1
حجتهم في ذلك أن ريون إلى أن المصدر هو أصل الفعل، فهو مشتق منه و يذهب البص   
 فهو منبع الشيء ومخرجه وبالتالي فإن المصدر هو –معناه  –المصدر يدل عليه  اسم

 .مصدر الفعل
يدل على جميع الأزمنة المضارع  المصدرلمصدر مطلق عكس الفعل يكون مقيدا، و فا   

أمس " و" جلوس " ، فاليوم جاوس فجلوس غير مقترنة بزمن: والماضي والأمر كقولنا
مضارعا فقد يكون  –في حين أن الفعل يتغير معناه بتغير الزمن : "وغدا جلوس " " جلوس

" سأجلس: " على الاستقبال مثلأو يكون مضارعا يدل  -أجلس: دالا على الحال نحو قولنا
لأمثلة ، ومن خلال هذه ا"اجلس: " وقد يدل على الأحر كقولنا" جلس" وقد يكون ماضيا مثل 

 .بالتالي فالمطلق هو أصل المقيدمطلق و ر زمن المصديتضح لنا أن الفعل مقيد و 
، فحاجة العرب لاستعمال المصدر فقطلم يكن موجودا بل كان فالبصريون يرون أن الفعل 
.به فأخرجوه من المصدر عل ليعبرواالزمن دفعتهم لاختراع الف

                                                           
مجموعة علي محمد فاخر و .لتسهيل ـ تح، د شرح ا: أحمد المعروف بناظر الجيش محب الدين محمد بن يوسف بن - 1

 .27ص  –م 7002، 1ط –القاهرة  –دار السلام  –من المحققين 
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 1:يرتفع بالابتداء" لولا " الاسم بعد  -1-2
إلى القول أن الاسم بعدا  اهو أمر شائع فالبصريون ذهبو الاسم بعد لولا يكون مرفوعا و    

 .بالابتداء أي يكون دائما مرفوعا يرتفع
  .لك الناسهلولا الأمل ل: نحو قولنا  -

  الإعرابحرف امتناع للوجود مبني على السكون لا محل لها من : لولا 
 .مة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهمبتدأ مرفوع و علا: الامل 

ما و "  للتحضيض" أتي في معنيين إما لولا ت -  " للتأنيب " ا 
 .لم تزرني: لولا تزورني، التأنيب كقولك لولا زرتني ومعناه :نحو قولك فالتحضيض

لولا عا ويكون بإضمار رافع أو ناصب و الاسم الذي يأتي بعدها يكون منصوبا أو مرفو " 
لولا زيد : امتناع الشيء لوجود غيره كقولنا هودخل على اسم مبتدأ وتتضمن معنى آخر و ت

 .لهلك خالد
هو : ، كون العض على الشيء معناهيليه الفعل فقطحكم هذا الحرف أن كما قيل أن  -

 2" توكيد الأمر بفعله لكن متن وقع بعدها اسم أضمرت 
  :3في الاختيار: وز بناء ما فيه أللا يج -1-3
 .يا ألله: وز بناء ما فيه أل لكن تبقى أل وتقطع همزتها كقولنايقول البصريون أنه لا يج -
  :4يجز بناؤهايفت غير إلى متمكن لم إذا أض -1-4

جوز بناؤها إذا أضيفت تكون اسما دائما فالبصريون يرون أنه يمن أدوات الاستثناء و : غير
 .غير المتمكن هو المبني عندهم أما إذا أضيفت إلى متمكن لم يجز بتاؤهاإلى مبني و 
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كان الكلام ' فإذا " إلّا " الواقع بعد  الاسميذهب النحاة إلى القول بأن الأداة تأخذ حكم    
 : ا النصب وجوبا على الاستثناء مثلتاما موجبا كان حكمه

ن كان الكلام تاما منفيا يكون حكمها قام التلاميذ غير تلميذ، و  أن تتبع لما قبلها أو تنصب ا 
 ما يكلمني أحد غير الأصدقاء أو غير الأصدقاء: مثل
 : فيا أجريت على حسب العواملقصا منأما إن كان الكلام نا   
 .1تصل بغير الأصدقاءلا ت: نحو

  :2لا تلحق علامة الندبة الصفة -1-5
ل في ، فهم يقومون أن العاميجوز أن تلحق علامة الندبة الصفةنه لا أيرى البصريون     

كقولنا مة الندبة على الصفة ، أما الكوفيون فأجازوا إلقاء علاالمستثنى هو الفعل أو معناه
 .الظريفاه زيدوا: مثلا

  :3الميم المشددة في اللهم عوض من يا في أول الاسم -1-6
إنما وضع عوضا عن  فيها حرف الميمو ' الله' هي " اللهم " أصل كلمة يرى البصريون أم 

' فوضعت هذه  ،يـــا: لكن دون وجود حرف النداء وهو –المراد بها هو الدعاء ياء النداء و 
 ، وهو ما وافقه ناظر الجيش المشددة عوض عن حرف النداء' ميم ال
  :4لا يجوز ترخيم المضاف -1-7
 .تليينهه ترقيق الصوت و معناالترخيم يكون في النداء و  -

ون فالبصريون قالوا بأنه لا يجوز ترخيم المضاف، بينما الكوفيون أجازوا ترخيمه، عندما يك
 عبد الله: المنادى غير مضاف كقولنا مثلا
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 :1مالمنادى المفرد المعرفة مبني على الض -1-8
البصريون يقولون أن المنادى العلم المعرفة أي نداء اسم العلم المفرد يكون دائما مبنيا    

 على الضم
 يا زيدُ ، يا عمرُ : كقولنا

 : إعرابها
  الإعرابحرف نداء مبني على السكون لا محل لها من : يــــــا
 أنادي تقديره لفعل النداء المحذوف و  منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به: زيدُ 
  :2لا تكون من لابتداء الغاية في الزمان -1-9
ن ابتداء الغاية يكون في البصريون قالوا أن من لا تكون لابتداء الغاية في الزمان لأ   

 .الأحداث
 :3رُبَّ حرف جر -1-11
 لاسمايرى البصريون أن رُبَّ حرف جر و حجتهم أن حروف الجر جميعها سميت بهذا    

وحجتهم أنها  ليست حرفالكوفيون فيقولون أن رُبّ اسم و  ، أمالأنها تجر الاسم الذي بعدها
يؤكدون رأيهم  تقع إلا في صدر الكلام أي أوله، و ذلك كونها لاتخالف حروف الجر و 

 . التقليل و  رُبَّ كذلك هي للعددالتكثير و للعدد و  فهي' كم' بالاستدلال بـــ 
يد رأي البصريين في قولهم أن رب ناظر الجيش أكم هي اسم فرب كذلك تصنف اسما و و 
 .ي حرف جره
 روف الجر التي تختص بجر النكرة وتكون للتقليل تصنف رُبّ ضمن القسم الثالث من حو " 

  .4لابد أن يأتي بعدهما صفة مفردة أو جملة أو شبههاأو التكثير و 
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 : إعرابها
 رُبّ رَجُلٍ كريمٍ : زائد كقولنا مثلاحرف جر شبيه بال: رُبَّ 
 حرف جر شبيه بالزائد : رُبَّ 
حل حركة حرف الجر مفعول منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال الم: رجلٍ 

 .الشبيه بالزائد
 نعت : كريم

 :1المقدرةالجر بعد واو ربّ بربّ  -1-11
فيقولون أن  واو ربّ يصنف البصريون ربّ ضمن حروف الجرّ أما فيما يتعلق بالجر بعد    

 .التقليلفيعدونها اسما للعدد و ، أما الكوفيون لا تعمل، إنما العمل لرُبّ المقدرةواو رُبّ 
 :2بسيطة: منذ -1-12
لها عدة معاني بحسب حرف جر و " بسيطة وهي منذ يذهب البصريون إلى القول بأن    

 .المجرور
يوم الجمعة أي من يوم  منذما رأيته : إذا كان المجرور ماضيا نحو قولنامن تكون بمعنى    

في : يومنا ومعناهمنذ ما رأيته : إن كان المجرور حاضرا، مثل: فيتكون بمعنى الجمعة، و 
 3 .يومنا

 .فمعنى منذ يتغير حالة المجرور -
 4 :المرفوع بعد مذ و منذ مبتدأ -1-13

 يكون مبتدأ منذ و مذ الاسم بعد : البصريون    
 .فوعا فقد ارتفع بتقدير فعل محذوفأما الكوفيون إذا كان الاسم بعدهما مر 
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 وهذه هي أهم الآراء البصرية التي أيدها ناظر الجيش ورآها أقرب إلى الصواب    
الكوفي بين آراء المذهبيين معا البصري و جمع بعض المسائل و بآراء الكوفيين في كما أخذ    

  .أخرىفي مسائل 
 :1لام ابتداءزيد أفضل من عمر و اللام في قولك ل -1-14
 ي مؤكدة هداء لأنها وقعت في أول الكلام و يرى البصريون أن هذه اللام هي لام ابت   
  :2كلتا مفردان لفظا مثنيان معنىكلا و  -1-15
  .كلتا يلفظان مفردا إلا أن معناها يدل على المثنىأن كلا و  اقالو  البصريون   
 :3تكون ناصبة وجارة كي -1-16

النصب كما تؤدي وظيفة حروفا الجر، فقالوا عنها كي عند البصريين نقوم بوظيفة حروف 
 .جارةأنها تكون ناصبة و 

 :4تكون لابتداء الغاية في الزمانمن لا  -1-17
 فالبصريون جعلوا ابتداء الغاية في الأحداث فقط 

 : أهم ما لم يجزه البصريون
منعوا العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا مع نعوا توكيد النكرة توكيدا معنويا، و م" 

 الفصل أو التوكيد 
 لم يجيزوا العطف بـــ لكن بعد الايجاب  -
 " بل" لا بمعنى و " الواو " لا تكون بمعنى " أو" 
 .5فسه كما لا يجوز زيادة واو العطفلا يجوز إضافة الشيء إلى ن -
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 : من الآراء الكوفية التي أخذ منها / 2
 : 1المتضايفين بالمفعوليجوز الفصل بين  -2-1
 لمضاف إليه فقالوا أنهاالفصل بين المتضايفين بالمفعول وهما المضاف و الكوفيون أجازوا    

، أما يصح الفصل بينهما بالمفعول به ومفعول المصدر بغير الظرف وحرف الخفض
 .البصريون منعوا ذلك

 :2الضمير المجرور بغير إعارة الجارجواز العطف على  -2-2
الكوفيون يرون أنه يجوز العطف على الضمير المجرور بغير إعارة الجار مع تأكيد  -

 :ا كقولناليل على هذا أنه أتى نثر الضمير و الد
 مررت بك أنت و زيدٍ 

 : ئل التي وافقت فيها المذهبين معامن المساو  -2-3
 3."هي العلامةسم مشتق من السمة و الا: مشتق من السمو، وهو العلو، ثم قوله الاسم: " قوله
  .الرفعةهو العلو و لاسم مشتق من السمو و يذهب البصريون إلى أن ا   
مة هو العلامة أو السمة لأن الاسم علافيرون أن الاسم مشتق من الوسم و  أما الكوفيون   

 .لمن وضع عليه ويدل على صاحبه
 : اجتهاداته النحوية / 3

النحاة على اختلافهم من بصريين وكوفيين وبغداديين شرح ناظر الجيش غني بآراء    
والحديث وشواهد الشعر والنثر غيرهم جمع فيه ما وجده مناسبا كما استشهد بالقرآن الكريم و 

حوية الخاصة به التي الآراء النوالقياس والسماع والتعليل، لكن له جملة من الاجتهادات و 
 : بحث فيها منهاانفرد بها و 

 

                                                           
 .29ناظر الجيش، شرح التسهيل، ص  - 1
 .29المصدر نفسه، ص  - 2
 .29المصدر نفسه، ص  - 3



  الآراء النحوية لناظر الجيش في شرح التسهيل                                     :الفصل الثاني
 

 

48 

، ثم يقصد بها معنى آخر منضما هو ابتداء الغاية، وهذا المعنى لازم لهامن معنى "  (1
  1."الزائد سياق الكلام ى ذلك المعنىإلى معنى الابتداء ويدل عل

 ها هو ابتداء الغاية، قال ناظر الجيش أن معناهي حرف جر وتأتي في خمسة معانٍ من    
هيرة وابتداء انتظرتك من الصباح حتى الظ: ابتداء الغاية الزمانية وهي قليلة مثل: وهو نوعان

  .هي كثيرة وهو المعنى الغالب عليهاالغاية المكانية و 
نحوهما فالمجرور بـــ من المتعدي بها شيئا ممتدا كالسير والمشي و ذلك إذا كان الفعل و "   
سرت من الجامعة إلى الدار وقد يكون الفعل المتعدي : الشيء الذي منه ابتدأ الفعل مثل هو

 .خرجت من المسجد: في قولنا 2بها أصلا للشيء الممتد كالفعل خرج
ير هو المعنى الشائع لها لم يتغالابتداء الغاية و لجيش لها معنى فمن في رأي ناظر ا -

 .معناها بحسب معنى سياق الكلام
لا شك أن كم لها صدر الكلام فلتكن رب وكم الخبرية و  قد سوى بين سيبويهلو قبل إن و  (7

 3 !رب لشبهها بها كذلك لكان قولا
يه الذي بو يسحرف جر وهنا قد رد على  بائل بأن ر ناظر الجيش أخذ بالرأي البصري الق -

هذا كونها تقع كذلك في صدر الكلام وبالتالي فهما متشابهتان و  ،عدها شبيهة لكم الخبرية
ليست حرف جر لأنها تخالفها في الموقع الذين قالوا أن رب اسم يشبه كم و رأي الكوفيين 

 .فهي لا تكون إلا في صدر الكلام
 4"أنها تستعمل للتقليل قليلا يظهر أن رب للتكثير و  الذي" -(3
الدالة على التكثير هي الأكثر استعمالا ش جعل رب للتكثير أي أن القرينة ناظر الجي -

 .بينما التقليل أقل استعمالا
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 1"، لأن المذكور بعدها يبين به المفضل عليه المصاحبة لأفعل التفضيل للبيان" من "  -(4
للدلالة على  :أي ؛بيانالتي تأتي بعد أفعال التفضيل تكون للمن ناظر الجيش أن  قال -

خالد فمن هنا قد بنيت المفضل عليه وهو من محمد أفضل : المفضل عليه، كقولنا مثلا
 ...خالد
، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم يش أن الفعل استغاث هو فعل متعديقال ناظر الج -(1

 2.رف يدعى فيه التضمينرد متعديا بحفإذا و 
خر مع كل آأي أن الفعل استغاث فعل متعدي يجوز فيه التضمين أي أنه يؤدي معنى  

 .معنى زائد على معنى الحرف الآخر حرف
لأنهم  ،ليست زائدةيض و عمن للتب[ 30النور ] "  م  هِ ارِ ص  ب  أ   مِن  وا ضُ غُ ي  " : في قوله تعالى -(7

نما لم يؤمروا بغض الأبصار، و   3 .ما كان في النظر به امتناع شرعي يغض منهاا 
ة يضعأي تدل على الب: يضعفي هذه الآية هو التب منيرى ناظر الجيش أن معنى  -

 تعالى لم يأمرهم بغض الأبصار ، وحجته هي أن اللهعوضا عن منبعض ويصح أن تقع 
امتناع شرعي أي لا يجوز النظر إليه  نما يغضوا منها بعضها فيما يتعلق في النظر بها  و 

 .شرعا
 :قوله تعالى

 [70القصص ] " وك  لُ تُ ق  ي  ل   ك  ب   ون  رُ م  ت  أِ ي   ل   م  ال   نَّ إ  "  -(2
ينما الباء ظرفية أي يأتمرون فيك ويتشاورون ب ،ليقتلوك: يرى ناظر الجيش أن التعليل هو -

 علتان  للإتمار، فلا يكون في أمرك لأجل قتلك
المقادير إلى المقدرات كلها تحمل معنى إضافة الأعداد إلى المعدودات و : قال أن كما -(9

 .يرٍ ر  حَ  اعُ رَ ذ  ، وَ مٍ هَ ر  د   ةُ ائَ مَ ، وَ ابٍ وَ أب   ةُ ثَ لاَ ثَ : قولنامثلا  من
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قد تكون  أوتكون من جنس ما أضيف له  أن ذراع إماو : لمائة، والمقداراالثلاثة و : فالأعداد
 1.من غيره

لاء لا يدفع دعوى أن الوزن الحق أن دعوى أن الوزن فعو ' : قال أسماء  : في وزن -(9
 2' النقول لا ترد و  ،، لكن الخلاف قد نقللكل وزن اعتبارأفعال، وكذا العكس و 

 تأتيلكن ما نقل أنها  ،ليست على وزن أفعاليرى ناظر الجيش أن أسماء على وزن فعلاء و 
 .ن النقول لا تصحح ولا تردعلى وزن أفعال ولا يمكن تصحيح هذا الوزن لأ

 3"جات المتكلفة بعد ثبوت الكلام بنقل الأئمة المعتبرينيولا حاجة إلى التخر  -(10
اجتهادات في أقوال أهل العلم جات و يحاجة إلى البحث في تخر  يرى ناظر الجيش انه لا -

 .نقل عن الأئمة الكلام فيها و مسائل التي ثبت في أي مسألة من ال
 4.ها لتوكيد جملة خبريةبيؤتى  إنشائيةجملة : القسم -(11
لتوكيد المقسم عليه أو يؤكد به جملة  القسم أسلوب إنشائي، يؤتى به أن ى ناظر الجيشير  -

 .أخرى تكون خبرية
كان  نما هو بفعل القسم المقدر تعدى بنفسه إلى ماإ، الحق أن النصب في القسم -(17

 5.تعديا إليه بالحرف على القاعدة المعروفة
فمعنى هذا انه يصل إلى المفعول به دون واسطة أي حرف من حروف الجر وهو ما قال  -

تجاوز إليه ووقع عليه فعل نه تعدى الفاعل إلى المفعول به و عنه ناظر الجيش متعديا لأ
 .الفاعل
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المطلق  لَ م  ا في آخر حُ د، ومقيموضع ذا كان مطلقا فيكلام الرجل الواحد إو " ...  -(13
 1" على المقيد 

تي المقيد في كلام آخر يألام المطلق المفيد في كلام مستقل، و الك أنيرى ناظر الجيش  -
 .لي وجب تحميل المطلق على المقيداتمستقل بال

كان  ، حمل المطلق على المقيد إذامقيدا في نص آخرو  فاللفظ إذا ورد مطلقا في نص -
 .واحدا حكمها

مدلوله فالصوم مثلا لا يتحقق إلا إذا أدرك المعنى وفهم اللفظ و  فاستنباط الحكم من أي نص
 .اية وهي الآذانغة كذلك مقيدة ب، والصلاغاية وهي الليلبمقيد 
من حيث الصناعة   ي العطف على الجوار لا مانع منهاالتبعية ف أنو الذي يظهر  -(14

بالجر [ 2المائدة  ] "م  كُ لِ جُ ر  أ  و " ن قراءة أعني آية الوضوء لأ -ريفةعليها الآية الش الأدلةوأقوى 
في قراءة "  م  كُ لِ جُ ر  وأ  " تة بالتواتر، وغسل الأرجل واجب بالأدلة القاطعة، فوجب أن يكونبثا

نه قد جر  أفيكون مستحقا للنصب مع وا لُ سِ غ  اف  من جر معطوفة على ما تقدم من منصوب 
  2"أن يكون على الجواروجه لجره إلا ، ولا 

 .قراءتها بالجرز ناظر الجيش العطف على الجوار واستدل على هذا بالآية الكريمة و أجا -
 :من آراء ناظر الجيش النحوية المرفوعات أنموذجا/ 4
 :هنوعا: تعريفه: المبتدأ/4-1
ريح نحو زيدٌ ، ليشمل الاسم الصلم يصدره بالاسمو صدر الحد بما  إنما: قال ناظر الجيش -

 [  194البقرة " ]  م  كُ ل   ر  ي  وا خ  ومُ صُ ت   ن  أ  و  : " كاتبٌ والمؤول نحو
سواء و أي صومكم خير لكم [  7البقرة ]  " م  هُ ر  ذِ ن  تُ  م  ل   م  أ   م  هُ ت  ر  ذ  نِ أ  أ   م  هِ ي  ل  ع   اء  و  س  " : و نحو
 3" أو عدمه الإنذارعليهم 

                                                           
 .90شرح التسهيل، ص : ر الجيشناظ - 1
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الله  رُ ي  غ   ق  الِ خ   ن  مِ  ل  ه  : " المجرور بحرف زائد نحول في الحد أو حكما ليدخ: و إنما قال -
ه ا عدما حقيقيا لكنه عدميا مبتدأ ولم يعد عاملا لفظقفإن خال[ 3سورة فاطر الآية ]  " م  كُ قُ زُ ر  ي  

ن وجدت لفظا معدومة حكماعدما حكميا لأن من زائدة فهي و   .1ا 
، وهو به الكلام يبتدئ، أي الكلامصدر ف المبتدأ بأنه اسم يكون في ر ناظر الجيش ع -

 .اسم صريح أو مصدر مؤول
 .مبتدأ مؤولمبتدأ صريح و : و قسمه إلى نوعين

 الطالبُ مجتهد  : مخبر عنه مثل قولنا: يح قال عنهفالمبتدأ الصر 
 يسعدني أن أكتب لك رسالة : والمؤول غير مخبر عنه كقولنا

 ذكر زيادة من في المبتدأ و  -
العامل في رفعه هو معنى صريين أنه عامل معنوي غير ظاهر و المبتدأ عند الب مفهومو  -

 الابتداء فالمبتدأ عندهم يرتفع بالابتداء 
 .الخبر يرفع المبتدأ فهما يترافعانن فيقولون أن المبتدأ يرفع الخبر، و أما الكوفيو 

 .الجمعيظهر في التثنية و " الكوفيين والبصريين " والخلاف بين 
احتجوا بأن هذا الوصف إذا رفع ، و ' أقائمون أنتم' و، قائما أنتماالكوفيون لا يجيزون إلا  -

الفعل لا ينفصل منه الضمير في قولك  مسد الخبر كان جاريا مجرى الفعل، و  الفاعل الساد
ذا لم يجنبغي أن ينفصل ما يجري مجراه، و فلا ي' أنقومون أتقومان و  انفصاله وجب أن  زا 

حتى يكون الضمير الذي في قائم متصلا به كاتصاله ' أقائمون أنتم أقائمان أنتما و ' : يقال
فيه ضمير  الاسم الذيإلا أن الفعل مستقل بنفسه و ' ون أتقوم' و' أتقومان ' في بالفعل 

  2'أنتم ' و' أنتما ' لذلك احتاج إلى رافع وهو و  ،متصل غير مستقل بنفسه
 .السماعو استدلوا بالقياس الصحيح ما ذهب إليه البصريين و و 
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حل الخبر الذي يجري مجرى حجة الكوفيين أن الوصف يقع في رفع الفاعل الذي يكون م -
 و بالتالي لا يمكن أن يفصل ما يجري مجراه  ،الفعل والفعل لا يمكن فصل الضمير منه

ه الفعل مستقل بنفسه أما الاسم غير مستقل بنفسه فإذا اتصل بفالضمير متصل بالفعل و 
 .الجمع فقطع وهذا الأخير يكون في التثنية و ضمير احتاج إلى راف

له برز فيها الضمير المرفوع  أن الصفة جرت على غير من هي: عند البصريين و القياس
زيدٌ  هند : فلا خلاف في هذا بين النحويين، فالقول، دٌ هندٌ ضاربها هوي  زَ : نحو: بها

، كذلك لا ينكر  أن يخالف اسم ي هذا الموضعاسم الفاعل الفعل ففكما خالف : يضربها
 .1غيرهاالضمير منه في أقائم أنتما و  الفاعل الفعل بانفصال

في  قائما أنتما و أقائمون  و هنا رد ناظر الجيش على رأي الكوفيين في التثنية و الجمع
 ' أنتم

 .شواهدهفيتجلى خاصة في الشعر و : أما السماع
 عامل الرفع في المبتدأ  4-2

 لخبر مذاهب ثمانية في الرافع للمبتدأ و  قال ناظر الجيش
ناظر الجيش أخذ بهذا بويه و يذا مبدأ سهالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ، و المبتدأ مرفوع ب -(أ

 " من آرائه " المذهب 
  .كُ اح  ضَ  وهُ بُ أَ  مُ ائ  القَ : المبتدأ برفع فاعلا مثل -1
العامل غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه ، و دٌ ي  بتدأ قد يكون اسما جامدا نحو زَ الم -7

 .يم الخبر عليهو المبتدأ يجوز تقد
مل فكيف إذا كان ضمير الضمير لا يرفع إذا كان ضمير ما يعالمبتدأ قد يكون ضميرا و  -3

 .2ما لا يعمل
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طلب الخبر أجاز وجود لب فاختلاف طلب الفاعل و فالأول كان مختلفا من حيث جهة الط -
 .صرف في معمولهتأما الثاني فالعامل غير متصرف في نفسه و بالتالي لا ي رفعين

زلة وجود الجزم بعد لفظ المبتدأ فكان بمنخبر عمل وجد بعد معنى الابتداء و أن رفع ال -4
بمعنى الشرط بل للاسم الذي ما لا ينسب الجزم كالاسم الذي يتضمنه فمعنى الشرط و 

 .1لابتداء بل للمبتدأ، كذلك لا ينسب رفع الخبر لتصمنه
لمعنى الدليل على ذلك أن الجزم لا ينسب للمبتدأ و أن رفع الخبر راجع : قال ناظر الجيش -

 .، نفس الشيء للخبر فلا ينسب للابتداء بل للمبتدأالشرط بل للاسم الذي تضمنه
 أنواعه تعريفه و : الخبر/ 4-2
إنه المجرد : الأقرب أن يقال في حده اعلم أن الخبر هو محل الفائدة و  ':قال ناظر الجيش -

نما قيد المسند بكونه إعلية، وما شابهها المسند إلى مبتدأ، و من العوامل اللفظية  الف لى مبتدأ ا 
أقائم ' : أو لم يقتصر على المسند، لئلا يدخل في حد الخبر، الصفة الواقعة مبتدأة من نحو

 2'ل المذكورة مسندة وليست الخبرام، فإنه يصدق عليها أنها مجردة من العو 'الزيدان
 ، و يكون مجردا من العوامل اللفظية الفعلية لخبر بأنه المتمم للفائدةناظر الجيش عرف ا -

 .فالخبر يتم معنى المبتدأ
ما جملة، والمفرد قسمان مشتقثم الخبر إما مفرد و ..." أما من حيث النوع فقال  - غير و  ا 

ط المراد بالمفرد هنا ما لعوامل الأسماء تسلوفعلية، و مشتق أي جامد والجملة قسمان اسمية 
عمر " و"  قٌ ل  طَ ن  م دٌ ي  زَ : " على لفظه عاريا كان من إضافة وشبهها أو جلسا بأحدهما  نحو

  3"شر قائم أبواهبو  صاحبكَ 
ناظر الجيش قسم الجزء إلى مفرد وجملة والمفرد بدوره من خلال هذا القول يتضح لنا أن 

 .وغير مشتق أي جامدقسمان مشتق 
 .زيدٌ قائمٌ : أو هو ما أخذ من غيره نحو قولنا يدل على معنى و ذات: الخبر المشتق المفرد
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  .هذا مذهب البصريينالمطالعة مفيدة و : يخلو من الضمير كقولنا مثلا: امدالخبر المفرد الج
 1.ليس جملة ولا شبيها بالجملة فالخبر المفرد ما 
 .جملة فعليةقسمه إلى جملة اسمية و جملة فقد  أما الخبر -

 زيدٌ أبُوهُ كريمٌ : كقولنا ،تألفت من مبتدأ أو خبر هي ما: الجملة الاسمية
 : ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه نحو قولنا: الجملة الفعلية

 .يُضربُ غلامهُ، أو زيدٌ يُضربُ غلامه
قال فيها ناضر الجيش تسلط على لفظه ل هي نوعان وهي ماإلى شبه الجملة و  بالإضافة

 .شبههاإضافة و عاريا كان من 
 .مجرور أو ظرفقد تكون جار و : به الجملة نوعانشو 

 الظرف كقولنا الطائر فوق الشجرةفي المدرسة و علي  فالجار والمجرور كقولنا 
 .مجرور أو ظرفلة فعلية أو جملة اسمية أو جار و ، أو جمفالخبر قد يكون مفردا

 :تعدد الخبر وأنواعه 4-2-1
 تعدد الخبر على ثلاثة أضرب: قال ناظر الجيش

 : لا لتعدد المخبر عنه كقوله تعالىمعنى أن يتعدد لفظا و  :أحدهما
 [17 -14سورة البروج " ]  يدُ رِ ا يُ م  لِ  ال  ع  ، ف  يدُ جِ الم   شِ ر  و الع  ، ذُ ودُ دُ الو   ورُ فُ الغ   و  هُ و  " 

 2.على واحد من الخبرين أو الأخبار و علامة هذا النوع صحة الاقتصار
معنى لا لتعدد ثة أضرب أولهما أن يتعدد لفظا و قسم ناظر الجيش تعدد الخبر إلى ثلا -

 .المخبر عنه غير متعددالمعنى و أي الاختلاف في اللفظ و المخبر عنه 
 : ى لتعدد المخبر عنه حقيقته كقولكمعنو  أن يتعدد لفظا: والثاني

 3.بٌ ات  كَ و  وي  ح  ونَ  يهٌ ق  فَ  دٍ ي  و زَ نُ بَ 
 .معناه لتعدد المخبر عنهلثاني لتعدد الخبر يتعدد اللفظ و هو النوع او  

                                                           

.27، ص1999التحفة السينية بشرح المقدمة الأجرومية، القاهرة، : ينظر محمد محي الدين عبد الحميد - 1  
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 ة  ين  وزِ  و  ه  ل  و   ب  عِ ا ل  ي  ن  الدُ  ةُ يا  ا الح  م  ن  إِ وا مُ ل  اع   ":كقوله تعالى" حكما " المخبر عنهأو لتعدد  
 [  70الحديد ]  " دِ لا  و  ال  و  الِ و  م  ي ال  فِ  ر  اثُ ك  وت   م  كُ ن  ي  ب   ر  اخُ ف  وت  
أي يختلف اللفظ : قال عنه ناظر الجيش تعدد اللفظ ومعناه لتعدد المخبر عنهوهذا النوع  -
 .يتعدد معناهو 

 وٌ ل  هذا حُ : قيامه مقام خبر واحد في  اللفظ والمعنى كقولكأن يتعدد لفظا دون معنى ل: الثالث
 1.أي عامل بكلتا يديه بمعنى أضبطُ  رُ أيس سرُ هو أع  : ، كقولك، بمعنى مر  ضٌ ام  حَ 
يقوم مقام خبر ظر الجيش يتعدد اللفظ دون معنى و وهذا النوع الثالث الذي قال عنه نا -
 .المعنىحد في اللفظ و وا
  :بعض مسائل تقديم الخبر  4-2-2

نما كان كذلك لأنه قد تقدم : قال ناظر الجيش علام للإالأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وا 
ذا كان كذلك فحقه أن يتقدم كما تتقدم سائر العوامل على المبتدأ عامل في الخبر، و  بأن ا 

، لكن أجيز تقديمه قتضى ذلك إلتزام تأخير الخبرممعمولاتها لا سيما عامل لا ينصرف، و 
بتدأ بالفاعل في كونه مسندا إليه، وبمقتضى هذا ، ولشبه الملشبهه بالفعل في كونه مسندا

 .، وامتنع صاحبها في الدار كما سيأتياره زيدٌ في د: الأصل جاز
 2.منها، فالأقسام ثلاثةقد لا يجب واحد واحدا وقد يجب التزام الأصل، وقد يجب تركه، و 

ناظر الجيش قال بأن الأصل أن يكون المبتدأ أولا ثم يأتي الخبر، لكن يمكن للخبر أن  -
صرف فتأخير الخبر إلزامي، لكن غير الم بتقدم كما تتقدم سائر المعمولات خاصة العامل

 .يجوز تقديمه
 و ضمير الشأن فنحو هو زيدٌ ، وذلك المبتدأ هأما الثاني، أعني الخبر الذي هو لمبتدأو 
نما امتنع تقديم الخبر عليه، لأنه لو قدم لقيلقٌ ل  طَ نم لم يعلم كونه ضمير  هوَ  زيد منطلقٌ : ، وا 

 3.الخبر، ولتوهم كونه مؤكدا للضمير المستكن في الشأن
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استدل بالضمير مه إذا كان المبتدأ ضمير الشأن و ناظر الجيش قال أن الخبر يمتنع تقدي -
 .هو
 : صور تأخير الخبرمن  4-2-3

 زيدٌ : أن معرفتين نحو الجزآن معرفتينوذلك إذا كان  ،أن يوهم تقديمه كونه مبتدأ: لى الأو 
نئذ إلا بذكر يتميز المبتدأ من الخبر حي، إذ لا يمن   أفضلُ  منكَ  أو نكرتين نحو أفضلُ ، خوكَ أ

 1.يم المبتدأها التمييز لم يجب تقدبكل منهما في مرتبته، فإن كان ثم قرينة معنوية يحصل 
 : مه كونه مبتدأ في عدة حالات منهاناظلر الجيش في هذا النوع قال أنه يوهم تقدي -
لخبر فوجب جعل كل االمبتدأ و  فلا نستطيع التميز بينإذا كان الجزآن معرفتين أو نكرتين  -

 .بالتالي لا يجز تقديم المبتدأمنهما في مرتبة، ثم إيجاد قرينة معنوية و 
ذلك إذا كان أن يوهم تقديمه فاعلية المبتدأ و : صور التي يمتنع فيها تقديم الخبرمن ال: الثانية

، لأن تقديم الخبرفإنه لا يجوز  ،قامَ  زيدٌ : ا عنه بفعل فاعله ضمير مستتر نحوالمبتدأ مخبر 
 2.فاعلو كون الجملة مركبة من فعل  تقديمه يوهم

كان المبتدأ مخبرا عنه  يذهب ناظر الجيش إلى القول بأن الخبر لا يجوز تقديمه إذا -
 .فاعلة من فعل و بيفهم أن الجملة مركتتر حتى لا يحدث اللبس و سبفعل، والفاعل ضمير م

 .أو معنىلفظا   بإلاأن يقرن الخبر بالفاء أو : الثالثة 
بالفاء شبهه بجواب  العلة في ذلك أن سبب اقترانه، و درهمٌ  فنحو الذي يأتيني فلهُ : أما الأول 

 . كما لا يجوز تقديم جواب الشرط الشرط فلم يجز تقديمه
سورة آل  ]" لُ رسُ الُ  هِ لِ ب  ق   ن  مِ  ت  ل  خ   د  ق   ول  سُ ر   لا  إِ  د  مَّ ح  ا مُ م  و " : فنحو قوله تعالى: وأما الثاني

 [144عمران 
 [  17 الآيةسورة هود " ]  ير  ذِ ن   ت  ا أن  م  إنَّ : " وأما الثالث فنحو قوله تعالى

نما لأنه في معنى ما أنت إلا نذير وعلة ذلك أن الحصر مقصود و   3.يستفاد بالتأخيرا 
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 .تكون بالتأخير فالإفادةبالتالي ، و جعل العلة في الحصر كونها مقصودةناظر الجيش  -
 : الصورة الرابعة -

، أو لمبتدأ هو ضمر الشأن أو شبه ضمير الشأن  لخبر لمبتدأ مقرون بلام الابتداءأن يكون ا
ف إلى إحدى الأداتين، أما الأول فنحو ، أو لمبتدأ مضاو لمبتدأ هو أداة استفهام أو شرطأ

وتقديم خبره عليها  مذكورة به تؤكد الاهتمام بأوليته،ذلك لأن اقتران اللام ال، و د عندكَ لزيٌ 
لاستحقاقها التصدير امتنع تأثر مصحوبها بأفعال القلوب مناف لذلك، ولأن اللام لها الصدر و 

 1.كريمٌ  في نحو علمت لزيدٌ 
 و لمبتدأ هو أداة استفهام أو شرطالنوع الرابع للخبر واقعا بعد مبتدأ اقترن بلام الابتداء أ -

تقديم الخبر وقوع المبتدأ في صدر الكلام و على كد ؤ فناظر الجيش قال بأن اللام المذكورة ت
 .لا تقع إلا في أول الكلامو ر دم لها الصفي هذه الحالة لا يجوز كون اللا

 " خبر إن " الحرف الناصبة الاسم الواقعة الخبر  -5
خمسة لا  بالبا اف هذر لمصنف اعتبار الأصل يقتضي كون أحقال ا: قال ناظر الجيش -

جة إلى ذلك فإنها حا لاالمفتوحة و ' بأن'يكملون الستة   ستة كما يقول أكثر المصنفين فإنهم
هذا : ل، فإنه قا سيبويهمتبوعي فيما اعتبره شاء الله تعالى، و  إنسأبين ذلك فرع المكسورة و 

المبرد في فيها بعدها كعمل الفعل فيما بعده، و كذا قال ف الخمسة التي تعمل و حر باب ال
باب : باب الأحرف، لكان أولى من قوله: ولو قال" ابن السراج في الأصول و  المقتضب،

الموضع موضع قلة إلا أن كل واحد من ع قلة، وحروفا جمع كثرة و مالحرف، لأن أحرفا ج
 2.القلة والكثرة قد يقع موقع الآخر جمعي 

م ابن ، ذكر تقسيالرافعة الخبرحرف الناصبة الاسم ناظر الجيش في بداية حديثه عن الأ -
المفتوحة  كما " أن"  ـ، إلا أن أغلبية المصنفين يكملون الستة بمالك هذا الباب لخمسة أحرف

م تطرق إلى قول المبرد وابن ، ثهذا باب الحروف الخمسة: إذ قال سيبويه ذكر تصنيف
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كثرة فالأصح أن  الحروف جمعو  الحرف فهو يرى أن أحرفا جمع قلة، باب: السراج في القول
 . يقال باب الأحرف

ن إف' كأن' د بــــتبها فينبغي أن لا يع دسببا لعدم الاعتدا' أن' إذا كان تفريغ " فإن قيل  -
منسوخ لاستغناء الكاف ' كأن' فالجواب أن أصل . ا كالأسد  إن زيد  : ا أسدٌ زيد  ' كأن ' أصل 

فليس أصلها منسوخا بدلالة جواز العطف بعدها على معنى ' أن' لاف بخعن متعلق به 
التوكيد ' إن ' لذلك فمعنى ' أن' الابتداء كما يعطف عليه بعد المكسورة فاعتبرت فرعية 

 1' لفطنٌ  والله إنكَ ': ولذلك أجيب بها القسم  نحو
 لها أصل منسوخ ' كأن ' : ناظر الجيش قال -

تكون بمعنى التوكيد از العطف بعدها فاعتبرها فرعية و جأوخا و أما أن فليس لها أصلا منس
 .لذلك أجيب بها القسم

 :من آرائه : إن و أخواتها 5-1
أما الكوفيون فيرون أن هذه الأحرف رافعة الخبر وهو مذهب البصريين وهو الحق و : قال -1

 2.الخبر باق على رفعه قبل دخولها
رافعة ' إن و أخواتها ' وف قولهم أن هذه الحر ر الجيش وافق رأي البصريين في ناظ -

الكوفيون فيرون أن لا عمل لها والخبر مرفوع بسبب بقائه  وهو الحق أما: للخبر، إذ قال
 .على حاله

 : لنحاة قالاستشكل ذلك بعض اأن المفتوحة للتوكيد كالمكسورة و  -7
 أجاب ناظر الجيش فقال النسبة، و لتأكيد كان معناها تحقيق الخبر وتأكيد إذا كانت ل: لأنها

في  المؤكدة هي المكسورة ليست إلا لكن فتحها إنما كان لصيرورتهار و يبأن المفتوحة الك
أصلها الكسر فهي عارض و ' إن ' هذا الجواب أن فتح ملخص تأويل المفرد المؤكد ثبوته و 

 3.عن ذلكتحت لعارض لفظي لا يخرجها كونها فو  راعى فيها معناها حين هي مكسورةم
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 المكسورةرض لفظي و عالحول إن فالمفتوحة أن فتحت  الإشكالأجاب ناظر الجيش عن  -
 .إن هي المؤكدة وهو رأي أبي حيان

 :االتحقيق كقولنقد تكون للتأكيد و و  :معنى الاستدراك في لكن -3
توهم أن عمرا مثله لملابسة بيتمها   كأنه لما قيل ما قام زيد – ا قاعدٌ عمرَ  لكنَ  زيدٌ  ما قامَ 

 1.فرفعت ذلك التوهم بالاستدراك
تحقيق فالبصريون المعاني لكن فقد تكون للاستدراك وقد تكون للتأكيد و  ذكر ناظرا جيش -

ا الرأي ذبهحاجة للاشتغال  ، لذلك نقل عن الكوفيون أنها مركبة فقال أنه لاقالو أنها بسيطة
 .لكونه عديم الفائدة

 :تعريفه: الفاعل  -6
الفاعل يكون الاسم المسند إليه لأن : ولم يقل( المسند إليه ) إنما قال : قال ناظر الجيش -

 م  هُ وبُ لُ قُ  ع  ش  خ  ت   ن  وا أ  نُ آم   ين  للذِ  نِ ي أ ألم   ":اسما نحو تبارك الله، وغير اسم نحو قوله تعالى
سورة ]  ' يد  هِ ش   ء  ي  ش   ل  ى كُ ل  ع   هُ ن  أ   ك  بِ ر  بِ  فِ ك  ي   م  ل  أو  " و[  17سورة الحديد  ] ' اللهِ  رِ ك  ذِ لِ 

  2[ 13فصلت 
لأولى أن يقول رد ناظر الجيش على تعريف ابن مالك للفاعل إذ قال عنه المسند إليه فا -

 .غير اسمالاسم المسند إليه، لأن الفاعل يكون اسما و 
لأن الاسم، إما صريح  ،أول باسم فهو اسم، لأن ما أيضا الأقسامالاسم يشمل : ولو قال -

ما مؤول، ثم المسند إلى الفاعل   ' م  الله لكُ  غفرُ ي  ' ، فالفعل نحو إما فعل أو مضمن معناه: وا 
 3[  13النحل الآية ] '  هُ انُ و  ا أل  ف  مختلِ ' : والمضمن معناه نحو[  97 –يوسف الآية ]
ما مؤول إما: اسم وهو نوعان إلىناظر الجيش قسم الفاعل  - ثم المسند إلى : اسم صريح، وا 

 .إما فعل أو مضمن لمعناه: وهو نوعان: الفاعل
 :من آرائه في باب الفاعل  6-1
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 .1الفعل المسند إليه وهو الحق: الرافع للفاعل هو -
 فالفاعل يكون مرفوعا بسبب الفعل الذي أسند إليه 

 كما أن المبتدأ يخبر عنه الخبر ويرد ، و ذلك أنه يخبر عنه بفعله الرافع هو شبهة بالمبتدأ -
 2.فظ يمكن عملهللعمل لا ينسب إلى المعنى مع وجود اهذا بأن الشبه معنى، و 

بالمبتدأ فالشبه في عامل الرفع أشبه ش قال بأن الفاعل يخبر عته بفعله، و ناظر الجي -
 .بعمله بالتالي فالعمل لا ينسب إلى المعنى بوجود لفظ يقومالمعنى فقط و 

ة هذا في غايلرافع له كونه فاعلا في المعنى و أن ا: رد على رأي ابن عصفور في قوله -
 ...فاعل وهو لم يفعل شيئا " قام زيد  ما في" زيد " الوهن بدليل أن نحو 

 3.يجب الأخذ بهذه الأقوال قال أنه لاوهذا ما رفضه ناظر الجيش و 
 :تأنيث الفعل وجوبا و جوازا : من أحكام الفاعل 6-2
ن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به، الجواز اشتراك المؤنث والمذكر لأقال ناظر الجيش  و  -

ن لأكجنب وربعة، وهمزة، ضحكة، وفروقة، ورواية وصبور، ومذكار وقتيل، و : في لفظ واحد
لفاعل بوصل ، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث ابالعكسو  المذكر قد يسمى به مؤنث

 .أن الفاعل أو ما جرى مجراه مؤنث ، ليعلم من أول وهلةذكورةالفعل التاء الم
 4.رت الجنبهظ: كقولك

تاء التأنيث،  بأنهايمكن القول دائما  قال ناظر الجيش أن تاء التأنيث في لفظ الفاعل لا -
مما دفع  ،العكسظ مؤنث و قد يسمى المذكر بلففلمذكر، او  المؤنثفهناك ألفاظ تشترك بين 

عنه  وبينما  أوبالعرب بوصل الفعل بالتاء التأنيث لتعليم من الوهلة الأولى أن الفاعل 
 .مؤنث

 من آرائه في تأنيث الفعل وجوبا و جوازا  6-3
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 .يج المؤنث كحكمها في مفرده و مثناهححكم التاء في جمع التص :رغير مكس -
 هذا وهند وهند, الهنداوات منزلة قولك قامت هندت قام: قام الهنداوات، فيتنزل قولك: فلا يقال

 هو الصحيح  
المثنى فهي لا لمؤنث لها نفس الحكم في المفرد و قال ناظر الجيش أن التاء في جمع ا -

 .المفرد وتبقى في الجمع والمثنىتتغير في 
 :النائب عن الفاعل -7

هذا  يحتاج في: أن قالصدر الكلام في هذا الباب بن عصفور ابر الجيش، أعلم أن قال ناظ
فعال التي يجوز بناؤها للمفعول وكيفية بناؤها له، والسبب الأ: الباب إلى معرفة خمسة أشياء
إذا  بالإقامةالأولى منها مفعولات التي تقام مقام الفاعل و الالذي لأجله حذف الفاعل و 

 : فأما الأفعال فثلاثة أقسام. اجتمعت
 نعم و بئس: وهو الأفعال التي لا تتصرف نحو: باتفاقسم لا يجوز بناؤه للمفعول ق -

أن الصحيح أنها تبنى للمفعول بشرط و , وهو كان وأخواتها المتصرفة: و قسم فيه خلاف
يحذف الخبر إذ ف اسمها كما يحذف الفاعل، و ذتكون قد عملت في ظرف أو مجرور، فيح

فيقال كان : مقام المحذوفم الظرف أو المجرور يقايتصور بقاء الخبر دون مخبر عنه و لا 
 .في الدار
 1.وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة: خلاف في جواز بنائه للمفعول و قسم لا

منها ما لا يجوز بناؤه : ابن عصفور في هذا الباب للأفعال ذكر ناظر الجيش تقسيمات 
تطرق فيه ذكر فيه كان وأخواتها و : ول وهي الأفعال التي لا تصرف، أما القسم الثانيللمفع

مكان أن يحل مقامها ظرف أو مجرور ليتم لجواز حذف اسمها، وحذف الفاعل والخبر و  ا 
: فلا خلاف في جواز بنائه للمفعول :تطلب مخبرا عنه أما القسم الثالثمعنى الخبر لأنه ي

 :الأفعال المتصرفة قد خص بهو 
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ذا تبين أنه إفي كل ماله يجري مجراه  إنماائب عن الفاعل نال: " الجيش فقالأما ناظر  -
ل فعلى هذا الذي يحدث في العام هو التغير الدليلب عنه، ولا تبين ذلك إلا بدليل و ئنا

لا دليل إذ ما ذكره معهما محكوم بفاعليه قطعا إذ عل والظرف والمجرور و المرفوع اسم الف
ذا كان العلى المرفوع بها أنه نائب عنه، و لو حكمنا ذاك على حذف الفاعل و  حكم على ا 

انتفاء الحكم على ذلك ، لزم يوجد ذلك الأمرشيء بالنيابة عن الفاعل متوقفا على أمر ولم 
إلا أنه لا يجري مجراه في : لا يحتاج إلى أن يستثني ويقول: الشيء قطعا، وعلى هذا

 1.العامل
م يان الذي قال أن النائب عن الفاعل حكمه نفس حكحعرض ناظر الجيش رأي أبي  -

 .ليل على ذلك هو التغير في العاملالدنه نائب عنه و أالفاعل إذا ثبت 
حكمها بالفاعلية فلا بد مجرور و لاالجيش إلى المرفوع باسم الفعل والظرف و  ذهب ناظر -

ذا غاب ذلك الأمر بطل حكم على المرفوع يتوقف على أمر و من دليل على حذف الفاعل فال ا 
إلا أنه : ي حيان فالصواب حسب رأيه أن يقولاستثناء أ الحكم على ذلك الشيء فقد رد على

 .لا يجر مجراه في العامل
 :ناظر الجيش في نائب الفاعل ءآرامن  -8
سوق لمجرد مدر الصها على أن المنبيقيد المصدر الذي ينوب بكونه لغير مجرد التوكيد ت -

، لعدم الفائدة، لاَ لاَ ضَ  لَ ضُ : لاَ لاَ ضَ  ل زيدٌ لا يقال في ضَ : الفاعل مثلاالتوكيد لا يقام مقام 
نما يدل على الذي إود لا المحدلفعل لا يدل على المصدر المختص و ن الا يصل إليه لأو 

 2.مجرد توكيد
ر المختص لا يصلح للنيابة كوقت وزمن الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصا على أن غي -
 أبي، وهذا نقله ناظر الجيش عن لعدم الفائدة تٌ ق  وَ  يرَ س  : في سرت وقتا: قالمثلا لا يفمدة و 

  3(الفصول الخمسون )المعطي 

                                                           

.1717 ، ص الجيش ، شرح التسهيلناظر : ينظر  - 1  
.1712 ص ،المصدر نفسه  - 2  
.1719المصدر نفسه، ص  - 3  



  الآراء النحوية لناظر الجيش في شرح التسهيل                                     :الفصل الثاني
 

 

64 

مقام الفاعل من معدولات الفعل وحصرها في أربعة أشياء  يقام ام شوقد حدد ناظر الجي -
 : هي
يرجع ناظر و  الظرف دون بقية المعمولاتلمصدر، و االمفعول به والمجرور بحرف الجر و "  -

 ازيد   ضربتُ : لمفعول به  حقيقة أو مجازا كقولهالسب كون ما يقوم مقام الفاعل هو ا شالجي
منهما  الظرف فيتصور في كلو كلاهما مفعول به، أما المصدر و عمرُ و  و فزيدٌ مررت بعمرُ و 

 .الاتساع فيهما جائزو  اأن يكون مفعولا به مجاز 
رمت ت وأكبالأفعال متعددة كضر لة المفعول له مقام الفاعل لأنه قد يكون ع إقامةامتناع  -
 : مقام أحدها أوإما أن يقام مقام الجميع : يم هذا المفعول مقام الفاعل لكان، فلو أقأعطيتو 
الفعل الذي هو المرور إليه معنى  د يكون نائب الفاعل هو المجرور والحرف وصل ق -

 1.زالحامل له على التجو الفاعل وهو المجرور يقومان مقام ، فالجار و زيدٍ ب رَّ مُ : كقولك
 .وهذه هي أهم آراء ناظر الجيش في كتاب شرح التسهيل والمرفوعات أنموذجا
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الفصول ل لناظر الجيش من خلال الأبواب و وبعد هذه المرحلة الطويلة في شرح التسهي   
التي يشتمل عليها في سبيل تحقيق الغاية المنشودة ، فإن أهمية هذا البحث تتجلى في 

الآراء النحوية  أهمما هي  أهمها: جرائهإعن جملة من الأسئلة كانت مطروحة قبل  الإجابة
 ؟كتابه شرح التسهيل من خلالناظر الجيش ل
 كما رد على غامضة ، حيث شرحه وفسرتناول في شرحه هذا كتاب ابن مالك التسهيل دفق  

بعد هذا فقد به و جملة من الاجتهادات الخاصة  ، وقدماعتراضات أبي حيان على ابن مالك
 :ن خلال بحثي إلى النتائج التاليةتوصلت م

موسوعة نحوية التسهيل  شرح ، وكتابعلم النحو علم واسع ومجال البحث فيه شاسع 
 .اجتهاداتهمجمعت آراء النحاة و 

 عروض لى جميع فروع علم اللغة من صرف ونحو وبلاغة و هذا الكتاب يحتوي ع 
فهو مزيج  شامل لآراء النحاة المختلفةمالك و كتاب ابن  التسهيل مكمل لنقائص شرح كتاب 

الك والتذييل والتكميل لأبي حيان، اعتمد طريقة ثلاثة كتب التسهيل وشرح التسهيل لابن م
عرض المتن أولا ثم يقوم بشرحه حيث يذكر قول ابن مالك الذي ورد في كتابه ثم يقوم 

، ثم يرد على ييلوينقله من كتاب التذبشرحه ثم يعرض ما قاله أبو حيان واعتراضه عليه 
 .اعتراضاته ويبطلها بالحجج والأدلة

على بعضها مقدما حججه  أجاب ناظر الجيش على كثير من المسائل أيد بعضها كما رد  
الخبرية وأخذ بالرأي البصري القائل بأن  كمبويه في مسألة التسوية بين رب و يسكرده على 

 .رب حرف جر
على السماع أكثر من القياس من خلال أقوال العلماء التي يستعين بها إذا كان هذا  عتمدإ

 . القول أكثر وضوحا
جعله موسوعة نحوية  جعلها مؤلفا واحدا مماب وأشهرها و الكت اتأمجمع في هذا الكتاب    

 .ي محتواهف الإطنابشاملة حد 
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في هذا الكتاب مقدرة صاحبه الفائقة على إيراد الآراء والموازنة بينها أو الترجيح  ظهرت  
 .واختيار ما يراه صوابا منها

ت التي أخذ منها كشرح الإيضاح لابن عصفور وشرح المقرب كما لاحظت كثرة الشروحا   
 .وشرح المفصل لابن عمرون

، و "من"معاني حرف الجر : نذكر منها له جملة من الاجتهادات والآراء الخاصة بهو     
ضافة الأعداد إلى المعدودات "رب" ، والقسم جملة إنشائية يؤتى بها لتوكيد جملة خبرية وا 

 .     والمقادير إلى المقدرات كلها تحمل معنى من، كما أجاز العطف على الجوار
  طغيانه عليه في مؤلفهأثر ناظر الجيش بالمذهب البصري و لا يخفى تو  
بجوانب الموضوع إلا أن مجال البحث في هذا الكتاب يبقى حقلا  الإلماممع محاولتي و 

 .والتمكن من النحمنه والكشف عن محتواه و  الإفادةخصبا للدارسين من أجل 
 .والله من وراء القصد، والموفق إلى سواء السبيل

من ساعدني في إنجاز هذا  جميل عرفاني إلىلا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري و كما   
، كما لا أنسى أن  "عبد الباقي مهناوي" أفادني بتوجيهاته السديدة أستاذي المشرف البحث و 

 . أشكر لجنة المناقشة
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ناظر و ه مبادئه ومذاهبه أعلامو واعده تطور ليصبح علما له قعلم النحو العربي نشأ و 
من خلال ما قدمه  واللغة والبيان الجيش أحد الشخصيات البارزة في مجال النحو

كمل  الذي  تسهيلتتجلى في مؤلفه شرح الية، حيث ترك ثروة نحوية بللشعوب العر 
خصيته مزيج بين حب العمل جمع شتات هذا العلم فشنقائص كتاب ابن مالك و 

فالمطلع  العلمه للراغبين في التشبع بالمعرفة و ، كان نتاجها هذا الكتاب الذي خلفوالعلم
ع عليه في غنى عن غيره من شروح التسهيل فهو جامع مفيد أبدع فيه التأليف وجم

فيه متفرقات علم النحو فرتب قواعده وأحكم معاقده وأوضح وسهل مصادره وموارده 
 .فكان مؤلف غزير العلم كثير الفائدة

Résumé 
La grammatologie arabe a grandi et est devenue une science avec 

ses règles et ses principes, sa devise et l'œil de l'armée comme 

l'une des figures éminentes dans le domaine de la grammaire, du 

langage et de la déclaration par sa contribution aux peuples 

arabes,    Où il a laissé une richesse de grammaire se reflète dans 

son livre expliquant la facilitation, qui a complété les 

imperfections du livre du fils du propriétaire de la collection des 

diasporas de cette science et sa personnalité un mélange entre 

l'amour du travail et de la science,  Le précurseur des autres 

explications de la facilitation est une mosquée utile dans laquelle 

la créativité et la collection des diverses disciplines de grammaire 

grammaticale et les règles de ses sources complexes et 

expliquées et faciles ont été un auteur prolifique de la science est 

très utile. 

 

 


